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ات متدرج   ة متتابع   ة ، ف   التفرد ك   ان منھ   اج التعل   يم ف   ي الدول   ة العربي   ة ا&س   %مية ي   تم بخط   و     

ف   ي ج   وھره  يعن    ي التعل   يم عل   ى مق    اس ك   ل طف    ل ، وھ   ذه الخط   وات محفوظ    ة ومألوف   ة عن    د 

  .     المربي والمعلم ويمر بھا كل متعلم ولكن بتوافق تام مع جھده وإمكاناته واستعداداته

ق   درات الفردي   ة م   ن ھن   ا تفاوت   ت س   نوات التعل   يم والتحص   يل ف   ي الكتّ   اب والمدرس   ة بتف   اوت ال    

للدارس     ين ، ولھ     ذا ك     ان دور العلم     اء واض     حاً وجلي     اً بالت     دخل بأس     اليب التوجي     ه الدراس     ي 
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    The curriculum in Arab Islamic state is gradual sequential steps, singularity in 
essence means education on the size of each child, and these steps are 

reserved and familiar to the educator and teacher and each learner go through them, 
but in full compatibility with the effort and abilities and aptitudes. 
      From here years of education and achievement in office and school vary in 
capacities of individual students, for  this the role of scientists was clear and 
obvious to intervene in ways that academic and vocational cope with the 
situations and tendencies of each individual. 
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 :م ــــتقدي

ً ك$$$ان أس$$$لوب التعل$$$يم عن$$$د المس$$$لمين أس$$$لوب    يراع$$$ي المس$$$توى  اً ومتمي$$$ز ي$$$اً راق ا

ن عل$$$$ى آلي$$$$ة الت$$$$درج ف$$$$ي ح$$$$رص المعلم$$$$والعلم$$$$ي والعقل$$$$ي لطلب$$$$ة العل$$$$م ل$$$$ذلك 

أك$$$دوا أن الض$$$رورة التعليمي$$$ة تقتض$$$ي ع$$$دم إعط$$$اء التAمي$$$ذ أكث$$$ر  إذ،  التعل$$$يم

م$$ن عل$$م  ف$$ي آن واح$$د ، حت$$ى تك$$ون الفائ$$دة لھ$$م أع$$م وأنف$$ع وأش$$مل ، ول$$و تتبعن$$ا 

ف$$$$ي تبلي$$$$غ العل$$$$وم ) رض$$$$ي الله ع$$$$نھم(والص$$$$حابة  )�(س$$$$ول تاريخي$$$$اً دور الر

ع$$$اة ھ$$$ذا الش$$$رعية لوج$$$دنا أنھ$$$م ك$$$انوا يس$$$يرون عل$$$ى خط$$$وات ايجابي$$$ة ف$$$ي مرا

ك$$ذلك نج$$د .س$$يانالجان$$ب عن$$د المتعلم$$ين حرص$$اً عل$$يھم م$$ن الس$$آمة والمل$$ل أو الن

وف$$$ق ھ$$$ذا عل$$$ى ن كرس$$$وا جھ$$$ودھم ف$$$ي تبلي$$$غ رس$$$الة التعل$$$يم أن العلم$$$اء المس$$$لمي

  . وأكثرھا انتشاراً عما\ً المنھج ، �نه يعد من أفضل المناھج است

تعل$$$$$يم عل$$$$$ى ال( والت$$$$$درج يعن$$$$$ي التفري$$$$$د ف$$$$$ي العل$$$$$وم وھ$$$$$و ف$$$$$ي ج$$$$$وھره 

، وك$$$$$$ان التعل$$$$$$يم ي$$$$$$تم بخط$$$$$$وات متدرج$$$$$$ة متتابع$$$$$$ة ، ) مق$$$$$$اس ك$$$$$$ل طف$$$$$$ل 

وھ$$$$$ي محفوظ$$$$$ة ومألوف$$$$$ة عن$$$$$د الش$$$$$يخ والمعل$$$$$م والم$$$$$ؤدب ، ويم$$$$$ر بھ$$$$$ا ك$$$$$ل 

م$$$$$تعلم ولك$$$$$ن بتواف$$$$$ق ت$$$$$ام م$$$$$ع جھ$$$$$ده وإمكانات$$$$$ه واس$$$$$تعداداته ، وم$$$$$ن ھن$$$$$ا 

تتف$$$$$$$اوت س$$$$$$$نوات التعل$$$$$$$يم والتحص$$$$$$$يل ف$$$$$$$ي المكت$$$$$$$ب والمدرس$$$$$$$ة بتف$$$$$$$اوت 

  .) ١. (دية للدارسينالقدرات الفر
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  :ة التدرج عند الله عز وجلسنّ 

            ة ومنھجاً عند الله سبحانه وتعالى في تعليمهيعد التدرج بمفھومه الشرعي سنّ       

عباده وتربيتھم على اfيمان والتقوى ، وبما أن الله جل شأنه خالق العباد ومصورھم فھو أعلم 

   لذھنية والروحية والجسمية ، قد راعى ھذا الجانب فيھم ، وإذا بحالھم وقابليتھم وقدراتھم ا

    . تتبعنا القرآن الكريم في الكثير من سوره وآياته يتضح لنا ذلك ا�سلوب في التربية والتعليم 

ويتدرج     فلم ينُزل الله عز وجل أوامره ونواھيه وفرائضه وأحكامه جملة واحدة ، بل نراه يمھد

�وامر والزواجر وآثارھا وأبعادھا بالحكمة والموعظة واليسر دون العسر حرصاً في بيان تلك ا

  . والضAلة   عليھم من التذمر أو النفور لكسبھم الى الطاعة والھداية وتجنيبھم الكفر 

فاl تعالى ھو المعلم ا�ول والمربي ا�مثل الذي تميز بالكمال والجAل والرأفة والرحمة في 

. خَلقَ اfنسانَ من عَلقٍ . إ قرأ باسمِ رَبكَِ الذي خَلقَ : (( قال تعالى  �سول الله تعليم سيدنا ر

  )٢)).(علَّم اfنسانَ ما لمَْ يعَلمَ . الذي علَّم بالقلمِ . إقرأ وَرَبكَُ ا�كرمُ 
  

 سار على����  ومن الجدير بالذكر أن الله سبحانه وتعالى عندما ابتدأ بتعليم رسوله الكريم محمد   

ھذه الطريقة في تبليغ اrيات القرآنية فقد أمره أن يقرأ القرآن على مھل وتدبر وتفكر فقال 

ثم إنَّ . فإذا قرأناهُ فاتبَعْ قرآنهُ . إنّ علينا جَمعَهُ وقرآنه. \ تحُرِكْ بهِ لسانكَ لتعجلَ به : (( تعالى

        وتدرج موضحاً  بتأنٍ  عز وجل نبيه أن يقرأ القرآنوھنا يدعو الله ) ٣)).(عَلينا بيَانهَ

     وإعداده  �، وعلى سبيل تربية النبي)٤.(لحروفه حتى يسھل فھمه وحفظه وإتقان تAوته

   على المنھج السليم في تلقي اrيات الربانية والعلوم القرآنية اتخذ الله جل وعA تلك الطريقة 

   تعَْجَلْ بالقرُآنِِ◌ مِنْ قبَلِ أنْ يقُضىو\: (( من التعليم لتكون ا�ساس لجميع العلوم فقال تعالى

         إذا �أي \ تتمه حتى نتمه لك ، إذ كان النبي) ٥)).(إليكَ وَحيهُُ وقلُْ رَبي زدني عِلْماً 

، فطمأنه ربه بترك الجھد والتعب ) ٦.(ه ويدئب فيه نفسه خشية أن ينسىحي يقرؤنزل عليه الو
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ذه المھمة قد تكفل الله تعالى بھا فھو المعلم وھو خالق في حفظه وتتابعه جملة واحدة �ن ھ

  .العلوم

ويبدو أن القرآن الكريم نزل متتابعاً لھذا الغرض الى أن اكتمل ، إذ أن تتابع نزول القرآن    

�ن  -أولھا : على ھذه الشاكلة  �د\لة على حرص الباري عز وجل في التدرج بتعليم النبي

Aة والسAم لم يكن من أھل القراءة ، فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان \ النبي عليه الص

ولو أنزل عليه الكتاب دفعة فربما اعتمد الكتاب وتساھل في  - يضبطه ولجاز عليه السھو ، ثانيھا

في صورة نزول  -الحفظ ، فلما أنزله الله منجماً حفظه وبقيت سنة الحفظ في أمته  ، ثالثھا

ع ا�حكام دفعة واحدة على الخلق لكان يثقل عليھم ذلك ، ولما نزل جمي تالكتاب دفعة لو نزل

، فضAً عن ذلك أن الله عز وجل عندما بلغ ) ٧.(فكان تحملھا أسھلكذلك  أحكامهمفرقاً نزلت 

ن تعاليم الدين ان بصورة تدريجية لكي يعي المسلمونبيه الرسالة اfسAمية وا�مور الشرعية ك

ولنا في مسألة تحريم الخمر خير دليل على ذلك ، فاl عز وجل من  .اfسAمي بسھولة ويسر 

مراحل متدرجاً في تبيان منافعھا  رمھا مباشرة بل جعل ذلك على ثAثرحمته بعباده أنه لم يح

ومضارھا على أنھا من اrثام الكبيرة التي تغضب الله وتمحق الحسنات وتقود العبد الى اقتراف 

إثمٌ كبير ومنافع  يسألونك عن الخمر والميسر قل فيھما: (( تعالى  الخطايا والمنكرات فقال

         في الثانية استنكر الله عز وجل على  و، ) ٨)).(أكبر من نفعھما  للناس و إثمھما

يتمايلون في مشيتھم \ يعون ما يقولون و\ يشعرون بما  سكارىمجيئھم للصAة وھم المسلمين 

يا أيھا الذين آمنوا \ تقربوا الصAة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما : (( بقوله تعالى يفعلون 

، أما في الثالثة فنراه قد حرمھا عليھم لكونھا من النجاسات وھي أم الخبائث وقد ) ٩)).(تقولون 

يا أيھا : (( اً كامAً لقبول ھذا ا�مر برحابة صدر وإيمان مطلق بقوله تعالى ؤتھيأت أنفسھم تھي

إنما الخمر والميسر وا�نصاب وا�ز\م رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم الذين آمنوا 

  . )١٠( ))تفلحون 
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   المتدرج فيه مراعاة لمصلحة  اfلھي نستشف  من خAل ذلك أن ھذا ا�سلوب التربوي   

الناس والعباد حتى \ ينفروا ويتذمروا من تعاليم اfسAم وھم في بداية دخولھم الى الدعوة 

دة ونفوسھم غير متطبعة على ترك بعض اللھو والمنكرات التي اعتادوا عليھا في حياتھم ـالجدي

  . اليومية 

للمؤمنين تربية  ر والصAح لعباده فقد كانت تربيته\ شك أن الله سبحانه وتعالى يريد الخي  

Aسfم في متدرجة لقبول ا�وامر الشرعية وما فيھا من ترغيب وترھيب ، لذلك غرس حب ا

رضي الله عنھا عائشة  أم المؤمنين فعن.. نفوسھم باfيمان بمبادئه و�نه يحاكي الذوق والفطرة

        إنما أول ما نزل منه سورة من المفصل فيھا : (( عندما سئلت عن نزول القرآن قالت 

   ل أولإذا أثاب الناس إلى اfسAم نزل الحAل والحرام ، ولو نز الجنة والنار ، حتى ذكر 

\ ندع الزنا : ولو نزل \ تزنوا ، لقالوا . \ ندع الخمر أبداً : ، لقالوا  شيء \ تشربوا الخمر

وھذه الرواية توضح بشكل جلي أن الله عز وجل تعامل مع العباد بالتدرج في ) ١١( . ))أبداً 

         اfيمان  تبليغھم شرائع الدين الحنيف كي \ يملوا و\ ينفروا حتى تنقاد أفئدتھم الى

لقرآن منجماً ومفرقاً ، أنزل اأن من رحمة الله تعالى  فكان .وتتطبع نفوسھم على أحكام القرآن

يتمكن المسلمون من فھم تعاليمه من جھة لدفعة واحدة ، حتى يسھل حفظه من جھة ، و ولم ينزل

  .ثانية
  

  :   في إرساء أسس التدرج في التعليم   ����دور الرسول الكريم

   لمنھج على أسس سليمة ذات أھداف عظيمة في تطبيق ا يسير ����كان رسول الله        

   لمسلمين أمور دينھم ، مع مراعاة قابلية الفھم وا\ستيعاب التربوي الصحيح في تعليمه ا

      ح ـــوعندما جاء اfسAم أصب. عندھم ، سواء كانوا صغاراً أم كباراً ، نساءً أم رجا\ً 

         ة ــــيحتاج الى مزيد من العناي إذع الداخلين إليه  معاملة المولود الجديد يتعامل م
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   ة ــــوالرعاية وا\ھتمام في غرس بذرة اfيمان في قلبه أو\ً ، ثم تكليفه بالواجبات الشرعي

  .ثانياً 

المرء ما \  ويعد التدرج في التعليم من أسس التنشئة الصحيحة ،والتربية السليمة إذ \ يكلف   

يطيق أو يشدد عليه و\ أن يكثر على مسامعه  با�وامر والنواھي دفعة واحدة فA تكون للنفس 

�ن ) ١٢)) .(\ يكلف الله نفساً إ\ّ وسعھا : (( للتعلم وفي ضوء ذلك قال تعالى  لٌ شھوة وإقبا

امAً في بغضه العلم ، تكليف اfنسان بما \ يطيق أو عدم التدرج في تربيته وتعليمه قد يكون ع

فعلى المربي الناجح مراعاة قابلية الفرد .  عن قبول أوامره هفي تعلمه ، أو نفور أو تھاونه

الذھنية ، وطبيعته ا\جتماعية، وحالته النفسية ، فھذه من ضروريات العملية التربوية �ن ھذا 

لغاية من تطبيقھا لمين الى ايقھا من جانب ، ويصل بالمتعا�سلوب يثمر في النتائج المرجو تحق

ومثقف وقادر على حمل الرسالة الى جھات متعددة من  وذلك بخلق جيل واعٍ . من جانب آخر 

العالم والى شعوب مختلفة في ثقافاتھا وعقائدھا،  فضAً عن قدرة المعلم المسلم على نشر 

  .اfسAم بالحكمة والخبرة والتجربة 

     سلوب التربوي �نه شعر بمكنونات نفوس أصحابه ھذا ا� �لقد اعتمد الرسول       

    على أسلوب ) ١٣(وطبيعة أحوالھم واحتياجاتھم للعلم والمعرفة ، فقد أكد ابن مسعود 

   في تعليمه الرعيل ا�ول من جيل الصحابة كان بالتدرج شيئاً فشيئاً مراعياً في  �الرسول 

ھم العشر من اrيات فA ئكان يقر ���� إن رسول الله:(( قال  إذذلك ملكاتھم الفكرية والنفسية 

  .)١٤( ))يجاوزنھا الى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيھا من العمل، فيعلمھم القرآن والعمل جميعاً 

  

كان يريد في بادئ ا�مر أن يشعرھم بعظمة القرآن حين قراءته ، ولذة  �ويبدو أن الرسول    

رقته ، وبكاء العين من خشيته ، ثم بعد ذلك يتدرج في مناجاة الله وحAوته ، وخشوع القلب و

وتطبيقھا حرفياً في  ما فيھا من أوامر ونواه تعليمھم حفظ تلك اrيات وتدبرھا وفھمھا وتوظيف

  .المجتمع المسلم
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       إنا معاشر ا�نبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر : (( يقول ���� وكان رسول الله       

أي أنه كان يراعي المستوى الفكري لكل إنسان فيخاطبه على وفق  ،) ١٥)).(عقولھم 

المعطيات والقابليات التي يتمتع بھا وبذلك فھو يتدرج في تعليمه لكسبه الى اfسAم من دون 

ث ما حدّ : (( و�ھمية ھذا الموضوع قال عليه الصAة والسAم. خوف أوتردد أو تذمر أو نفور 

، �نه من الحكمة في الدعوة ) ١٦)). (عقولھم إ\ّ كان فتنة عليھم أحدٌ قوماً بحديث لم تبلغه 

والتعليم أ\ّ تطرح على المتعلمين ما \ يمكنھم إداركه وفھمه ، بل عليك طرح المعلومات 

بما جھلوا عقولھم ، وتطمئن قلوبھم ، و\ يفتنوا في البسيطة السلسة رويداً رويداً حتى تستقر 

ومن ھنا كان التدرج في عملية التربية والتعليم . ا \ يعرفوا فيسأموافينفروا ، و\ يكرھوا م

ً مسلك نافعة ومجدية وفعالة ، فقد حرص الرسول عليه الصAة  اً حكيماً كانت له آثارٌ نبوي ا

التأصيل لھذا المنھج في المجتمع من خAل تعليم المسلمين تدريجياً ا�ھم ثم المھم  على والسAم

      من تلك  واfقبال عليھا دون ضغط أو إكراه وفي السُنة نجد الكثيرمن العلوم بالحب 

    من رأي في ھذه المسألة الحيوية فقد روي عن ابن  ما بيناه اھد التاريخية التي تؤيدالشو

إنَّك : ( إلى اليمن قال له) ١٧(معاذاً   �لما بعث رسول الله: ما أنه قال عباس رضي الله عنھ

ھل الكتاب فليكن أول ما تدعوھم إليه شھادة أن \ إله إ\ الله ، وإني رسول الله ، تأتي قوماً من أ

ھم فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أنَّ الله افترض عليھم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن 

فإن   أطاعوك لذلك فأعلمھم أنَّ الله افترض عليھم صدقة تؤخذ من أغنيائھم فترد على فقرائھم

طاعوك لذلك فإيَّاك وكرائم أموالھم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينـــھا وبين الله حجاب ھم أ

موضحاً أثر ھذه الطريقة في التعليم أنھا ) ١٩(، وعن ھذا ا�مر يقول أحد الصحابة  )١٨).(

حسان ، لقد أحسن الله إلينا كل اf: (  كان تحبب الناس الى اfسAم وتزيد في نسبة الداخلين إليه 

ھذه التكاليف علينا ،  كنا مشركين فلو جاءنا رسول الله بھذا الدين جملة وبالقرآن دفعة ، لثقلت 

وعرفنا حAوة اfيمان قبلنا  فما كنا ندخل في اfسAم ، ولكنه دعانا الى كلمة واحدة فلما قبلناھا 

                                                                                                                             . )٢٠) (ن وكملت الشريعة ما وراءھا كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق الى أن تم الدي
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     يجُِيب المسلمَ الجديد بما يقتضَِيه الحالُ ، فأھم خطوة في الدعوة ھي �لقد كان النبي     

     اfسAمي ، وبعد أن يرى إقبا\ً منه وترحيباً فيه ، تأتي الخطوة الثانية إذ كسبه الى الدين

    \ سيَّما وعليه بعض الواجبات ا�ساسية ، إذ \ يمُكِن بيانُ الشريعة دفعةً واحدةً،  يملي

      ومن. لحديثِ عھدٍ باfسAم ، وھذا ما يجبُ أنْ ينھجََه الداعية اليوم مع المسلم الجديد

ً أتىَ النبيَّ  �الشَّواھِد التاريخية على عناية النبيِّ  ج مع المسلم الجديد أنَّ أعرابياًّ        �بالتدرُّ

    تعبدُ الله و\ تشُرِك به شيئاً، وتقيم : دُلَّني على عملٍ إذا عملتهُ، دخلتُ الجنة؟ قال: فقال

والذي نفسي بيده، \ أزَِيد : ن ، قالالصAة المكتوبة، وتؤُدِّي الزكاة المفروضة، وتصَُوم رمضا

ا ولَّى قال النبيُّ  ه أنْ ينَظرُ إلى رجلٍ من أھل الجنَّة، فليَنظرُ إل:  �على ھذا، فلمَّ    ى ــمن سرَّ

  .)٢١(ھذا 

ة عاتسعت رق إذمن الجدير بالذكر أن ھذه الطريقة من التعليم نجحت بشكل منقطع النظير    

من قبائل الجزيرة العربية سواءً كانوا أفراداً أم جماعات ويؤيد رأينا اfسAم بين الداخلين إليه 

ھذا الحديث ونحوُه خُوطِب به : ( ھذا ما ذكره ابن عAن نقAً عن الطبراني في ھذا الباب 

أعرابٌ حديثو عھدٍ باfسAم، فاكتفَىَ منھم بفعِل الواجب في ذلك الحال، لئAَّ يثقل ذلك عليھم 

إذا انشَرحَتْ صدورُھم للفھم عنه، والحرص على تحصيل ثواب المندوبات، سھلتَْ فيملُّوا، حتى 

  .)٢٢( )عليھم 
  

رَ على الداخل : ( ويقول النووي     وقد كانت أمور اfسAم في التكليف على التدريج، فمتى يسُِّ

نھا، ومتى عسرت في الطاعة أو المُرِيد للدخول فيھا، سَھلتْ عليه، وكانت عاقبته غالباً التزايدُ م

، وكان عليه  )٢٣) .(عليه أوشَك أ\َّ يدخل فيھا، وإنْ دخَل أوشَكَ أ\َّ يدوم أو \ يستحَليِھا 

الصAة والسAم ينتھج ا�سلوب ا�مثل الممزوج بالحكمة والموعظة الحسنة والمنطق السليم 

ا�حيان الى مخاطبة بالتبشير وليس بالتنفير بعيداً عن الزجر والتوبيخ فكان يلجأ في بعض 
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 العقول با�مور الحساسة المؤثرة في النفس الذي تقتضيه أحوال المتعلمين وما قصة ذلك الفتى

  :الذي دخل على النبي يطلب ا�ذن بالزنا فقال له النبي عليه الصAة والسAم 

ه ــيحبون و\ الناس: \ والله يا رسول الله جعلني الله فداءك ، قال : أتحبه �مك ؟ قال((  

و\ الناس يحبونه : \ والله يا رسول الله جعلني الله فداءك ، قال: �مھاتھم ، أفتحبه �بنتك؟ قال

و\ الناس يحبونه : \ والله يا رسول الله جعلني الله فداءك ، قال : قاللبناتھم ، أفتحبه �ختك؟ 

الشاب مقت الناس لھذه   الفاحشة ، وھكذا بدأ النبي تدريجياً يوضح لذلك ) ٢٤... )). (�خواتھم 

وأنھم \ يرضونھا �عراضھم ، فاستأصل النبي من قلب الفتى حبه للزنى عن طريق المحادثة 

اللطيفة والمحاكمة النفسية والموازنة العقلية ثم دعا النبي عليه الصAة والسAم له بالمغفرة 

  : والثبات على اfيمان فقال 

       ر قلبه ، وحصن فرجه ، فلم يكن الشاب بعد ذلك يلتفت الىاللھم اغفر له ذنبه ، وطھ( 

  ) ٢٥).(شيء 

       ه ـــبالحقيقة إن منھج التدرج في التعليم استقطب الناس الى قبول اfسAم بفرائض  

وأحكامه وأوامره ونواھيه ، حتى تشربت تعاليمه وآدابه في نفوسھم ، ودخلوا فيه أفواجاً 

يحيدون عنه ، و\ يبدلونه ، ويفتخرون به ، ويذودون عنه بالغالي  وجماعات وأصبحوا \

  .                                                                                                                      والنفيس
  

  

                                                                                 :  دور الصحابة في تطبيق منھج التدرج في العملية التربوية 

ف$$ي تعل$$يم الن$$اس أم$$ور دي$$نھم  ����لق$$د س$$ار الص$$حابة رض$$وان الله عل$$يھم عل$$ى م$$نھج الرس$$ول   

مراعين في ذلك قابليتھم الذھنية والعمرية ، سالكين طريق المعرفة بالرفق والل$ين وع$دم التش$دد 

ا مسألة التدرج في العل$وم طريق$اً وأساس$اً ف$ي العملي$ة التعليمي$ة بتلق$ين المس$لمين بالمتعلمين فتبنو

ا�ھم ثم المھم وجسدوا التطبيق مع الواقع فاس$تلھموا م$ن عب$ق الس$يرة س$مات الم$ربين الفض$Aء 

المس$$يرة للص$$حابة ال$$ذين جن$$دوا أنفس$$ھم لخدم$$ة � والمعلم$$ين العق$$Aء وم$$ن وص$$ية اب$$ن عب$$اس 
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 ) ٢٧.(، أي علم$$اء حلم$$اء فقھ$$اء ) ٢٦) . (كون$$وا رب$$انيين : ( ل اfس$$Aم ق$$االعلمي$$ة ف$$ي ص$$در 

، ويب$دو أن الم$راد بص$غار )  ٢٨. (الرباني الذي يربي الن$اس بص$غار العل$م قب$ل كب$اره : ويقال 

وبكباره مادق منھا دون غموض أو تعت$يم فھ$و يعلمھ$م جزئيات$ه قب$ل ، العلم ما وضح من مسائله 

ويعل$ق اب$ن حج$ر العس$قAني عل$ى ذل$ك . بل أصوله ، ومقدمات$ه قب$ل مقاص$ده كلياته ، وفروعه ق

أي يكون البدء بالسھل الواضح الخفيف على النفس ، قبل الصعب الثقيل الغامض ، �ن : (بقوله 

إذ يص$ور )  ٢٩).(النفس للذي تعلمه وتفھمه وتقدر عليه ، ثم بالتدرج تألف وترغب ف$ي المزي$د 

ذا ا�سلوب كان ناجحاً في إقبالھم عل$ى العل$وم الش$رعية بك$ل ح$ب ورغب$ة لنا أحد الصحابة أن ھ

من دون ملل وسآمة لذلك أصبحوا مشاعل وضاءة في المسيرة العلمية لھذه ا�مة ينيرون الدرب 

أصالة تل$ك الطريق$ة ) ٣٠(فقد أكد أبو عبد الرحمن السلمي . ل�جيال بفكرھم النير وتراثھم القيم 

إنا أخذنا ھذا القرآن عن قوم أخبروا أنھم إذا تعلموا عشر آيات ل$م يج$اوزوھنّ ( : في التعليم فقال

، وك$ان أب$و عب$د ) ٣١) . (الى العشر ا�خر حتى يعلموا مافيھنّ ، فكنا ن$تعلم الق$رآن والعم$ل ب$ه 

الرحمن يسير على ھذه الطريقة في التعليم فيقرئ تAميذه عشرين آية بالغداة وعشرين بالعشي ، 

، فھ$$و يت$$درج ف$$ي تعل$$يمھم حت$$ى يتمكن$$وا م$$ن الفھ$$م ث$$م ) ٣٢.(ھ$$م أي$$ن الخم$$س والعش$$رويعلم

  .ا\ستيعاب ثم الحفظ والثبات

  

ح$دثوا : ( يوصي العلماء بمراع$اة المس$توى الفك$ري لطلب$ة العل$م فيق$ول  �فھذا اfمام علي    

، فقد زجر اfمام  )٣٣).(الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون ، أتحبون أن يكُذب الله ورسوله

عن رواية المنكر وحث على التحديث بالمشھور وھذا أص$ل كبي$ر ف$ي الك$ف ع$ن ب$ث  �علي 

وھ$ذا ا�م$ر م$ن ) ٣٤. (ا�شياء الواھية والمنكرة من ا�حاديث في الفض$ائل والعقائ$د والرق$ائق 

لك$ي كھ$م جوھر التدرج في التعليم وأساسياته، ويقصد أعطوھم من العلوم على قدر فھمھم وإدرا

التعليم ثماره و\ تذھب جھودكم سدى ، �ن إعطاء التAميذ أكثر من عل$م دون فھ$م أو  يؤتي ھذا

فم$ن المؤك$د أن طلب$ة العل$م إذا س$معوا م$ا ل$م . إحكام لن يتحقق مع$ه الفائ$دة المرج$وة م$ن التعل$يم 
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يلي$ق بحال$ه يبادرون الى تكذيبه ، وفي ضوء ذلك يج$ب إعط$اء العل$م لك$ل م$ا ستحط به عقولھم ف

ويوافق منزلته بعد حصول ما ھو واجب من الفرائض العامة ، وعلى العالم أن يخص كل طالب 

  )٣٥.(بما ھو مستعد له يعني بكماله وغيره

وعل$$ى المجم$$ل ف$$إن الص$$حابة ع$$الجوا مش$$كلة ا�مي$$ة ف$$ي المجتم$$ع بأس$$لوب الت$$درج بإعط$$اء    

و\ سيما تAوة الق$رآن وحف$ظ الح$ديث النب$وي  المتعلمين ا�ھم من العلوم التي يحتاجھا كل مسلم

عل$ى  �وع$رّج اب$ن مس$عود . مع ا�خذ بنظر ا\عتبار قابلي$اتھم الفكري$ة وأح$والھم ا\جتماعي$ة 

إن الرجل ليحدث الحديث فيسمعه من \ يبلغ عقل$ه فھَ$مَ ذل$ك الح$ديث فيك$ون : ( تلك الحقيقة فقال

روق الفردي$$ة لك$$ل إنس$$ان م$$ن ناحي$$ة عقل$$ه وس$$نهّ أي عل$$ى المعل$$م مراع$$اة الف$$) ٣٦).(علي$$ه فتن$$ة 

العل$م أكث$ر م$ن أن يحص$ى ع$ن : ( �وفي ذلك يقول عبد الله بن عب$اس.  وقابليته للتعلم والتلقي 

وصنوف متعددة  ةويعني بذلك أن العلم له أبواب كثير) ٣٧).(آخره ، فخذوا من كل شيء أحسنه

أن ويقظاً وفطناً لحال المتلقي وقدرات$ه العقلي$ة ومجا\ت واسعة ، فعلى المربي أن يكون نبھاً ومت

يعطيه ا�ھم من العلوم ثم يتدرج في ما يھمه ويلزمه في حيات$ه الديني$ة والدنيوي$ة و\ يكث$ر علي$ه 

حتى \ يسأم و\ يمل ،  ثم عليه أن يدرك ما تھواه نفسه وما يألفه طبعه وب$ذلك يك$ون التعل$يم ق$د 

  .حصد غايته وأھدافه

  

ف$ي تلقي$نھم اfيم$ان وت$Aوة الق$رآن وأحكام$ه  �يشيد بأس$لوب النب$ي � د الله بن عمروھذا عب   

لقَدَ عشنا برُھةً من دھرنا، وأحدنا ي$ؤتى اfيم$ان قب$ل الق$رآن، وتن$زل الس$ورة : ( بالتدريج فيقول

فنتعلم حAلھا وحرامھا ، وآمرھا وزاجرھا، وم$ا ينبغ$ي أن يق$ف عن$ده منھ$ا، كم$ا  �على محمد 

أنتم اليوم القرآن، ثم لقد رأيَتُ اليوم رجا\ً يؤتى أحَدھم القرآن قبَل اfِيمان، فيَقرأ ما بين  تعلمون

فاَتحتهِ إلِىَ خاتمتهِ ما ي$دري م$ا آم$رُهُ و\ زاج$رُهُ، و\ م$ا ينبغ$ي أنَ يق$ف عن$ده من$ه، فيَنث$رَهُ نث$ر 

رد تربوي$اً وثقافي$اً فعل$ى ، ويقصد بذلك أن تعلم ا�ساسيات ضروري في تنشئة الف$) ٣٨).(الدقل 

المرب$ي أن ين$$تھج ا�س$$لوب ا�مث$$ل م$$ن خ$$Aل الت$$درج ف$ي تعليم$$ه بم$$ا يتواف$$ق م$$ع قابليت$$ه وعقل$$ه 
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ومزاجه فA يأخذ من العلم ما \ ينفعه أو يوافقه من دون فھم أو إدراك فيص$بح العل$م وب$ا\ً علي$ه 

  .فينفره ويضيعه 

    \ تخ$$رجھم : ( \ده يوص$$يه بالت$درج ف$$ي تعل$يمھم وھ$ذا مص$$داق لم$ا قال$$ه أح$د اrب$$اء لم$ؤدب أو 

     عل$$م ال$$ى عل$$م حت$$ى يحُكم$$وه ، ف$$ان اص$$طكاك العل$$م ف$$ي الس$$مع وازدحام$$ه ف$$ي العق$$ل مُظل$$ةم$$ن 

  )٣٩) .(للفھم
  

  :   أثر العلماء المسلمين في تطبيق آلية التدرج في منھاج التعليم 

س$ليمة للعملي$ة التربوي$ة م$ن خ$Aل حرص العلم$اء المس$لمون عل$ى وض$ع قواع$د ص$حيحة و     

طرح الكثير من اrراء والنصائح للمعلم$ين والم$ربين للت$درج ف$ي منھ$اج التعل$يم لم$ا ل$ه م$ن أث$ر 

كبي$$ر عل$$ى تق$$دم المس$$توى العلم$$ي والفك$$ري ل$$دى الط$$Aب والتAمي$$ذ م$$ن جان$$ب، وعل$$ى تط$$ور 

  .وازدھار بAد المسلمين ثقافياً وحضارياً من جانب آخر

يشيد بجيل الصحابة الذين نذروا أنفسھم لتبليغ الرس$الة وتحمل$وا ) ٤٠(حسن البصري وكان ال   

المشاق والمصاعب حتى خلفوھا فينا كالمحجة البيضاء، ويحث العلم$اء أن يتأس$وا ف$يھم ويقت$دوا 

، وأقلھ$ا تكلف$ا ً، وأعمقھ$ا علم$اً ، كانوا أبَر ھ$ذه ا�م$ة قلوب$اً  �أوُلئَك أصَحاب محمد: ( بھم فيقول

فإَنِھم كانوا ، فتشبھوا بأخAقھم وطرائقھم  ، وإقِاَمة دينه، قوم اختارھم الله عز وجل لصحبة نبيه 

  )٤١) .(وربِّ الْكعبة علىَ الھديِ المستقيم 

من الجدير بالذكر أن العلماء المسلمون الذي نشطوا في مجال التربية والتعل$يم اھتم$وا بتط$وير   

عل$ى الطف$ل ف$ي س$ن مبك$رة لغ$رس ب$ذرة العل$م ف$ي نفس$ه �ن$ه  الھرم التربوي من خAل التركي$ز

يكون أقدر على الحفظ والتلق$ي م$ن الكبي$ر فض$Aً ع$ن أن قلب$ه كص$فحه بيض$اء ل$م تتك$در بھم$وم 

  .الدنيا ومتاعبھا 

في واقع ا�مر أن الطفل يتلقى تربيته ا�ولى في محيط ا�سرة من قبل والديه وذوي$ه ، وتك$ون   

جة من$ذ فطام$ه بتعلم$ه النط$ق ث$م طريق$ة ا�ك$ل ث$م بع$د ذل$ك الص$Aة وب$ذلك ي$تم ھذه التربية متدر
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ه الع$$ادات والتقالي$$د والخب$$رات ع$$ن طري$$ق التقلي$$د والمحاك$$اة فيص$$بح ف$$ي مرحل$$ة يم$$تطبيع$$ه وتعل

ل$ذلك . نضج ثقافي نوعاً ما حتى يدخل الكتاّب وبذلك يكون مھيئاً \كتساب العلوم العقلية والنقلي$ة

أن يكون حكيماً يتصرف في طرق التعليم بحس$ب م$ا ي$راه موافق$اً \س$تعداد الم$تعلم  ينبغي للمعلم

في الجوانب الفكرية والجسدية والنفسية وإ\ّ ضاع الوقت بقليل من الفائدة وربما لم توجد الفائ$دة 

 ًAوسوف نتطرق الى ذكر مجموعة من الشواھد التاريخية �ولئك العلماء ال$ذين أص$بحت   .أص

وأفك$$$ارھم منھاج$$$اً ودعام$$$ة ف$$$ي الت$$$درج ب$$$التعليم عن$$$د المس$$$لمين فاق$$$ت ب$$$اقي ا�م$$$م  آراءھ$$$م

  .والحضارات في المجال التربوي

وھو من أشھر العلماء الذين ساھموا في تطوير أسس التعليم في عھد ) ٤٢(وكان الزھري   

قابلية  الدولة ا�موية حيث يرى أن تدريس العلوم يكون بالتدريج وعلى مراحل يراعى فيھا

التAميذ على الحفظ وكفاءتھم في تلقي العلوم بحب وحسن استماع ، �نه إذا لم يراعَ ذلك 

الجانب التربوي أعاق التعليم من جھة ، وأضر بالمتعلم من جھة أخرى وقد بلور عن ذلك الى 

  : أحد تAمذته فقال

بل أن تبلغه ، ولكن خذه مع ا�يام \ تكابر العلم فان العلم أوديةّ ، فأيھا أخذت فيه قطع بك ق(     

والليالي ، و\ تأخذ العلم جملة  ، فان من رام أخذه جملة ذھب عنه جملة ، ولكن الشيء بعد 

  ) ٤٣).(الشيء مع ا�يام والليالي 

إن ھذه النصيحة تبرھن عن أن السياسة التعليمية التي كان يتبعھا العلماء مع طلبة العلم    

برة مع مزيد من الحلم وا�ناة خوفاً وحرصاً بالمتعلمين حتى \ يسئموا من تكتنفھا الحكمة والخ

المناھج الدراسية التي تملى عليھم ، ولكي يؤدي العلم ثمرته بنشره وتبليغه الى الناس جميعاً 

وكان الزھري يدعو معلم الكتاّب الى عدم التثقيل على التلميذ بالمواد حتى .  دون أية معوقات

�نه حدّث أثناء غيابه ) ٤٤(عابھا وحفظھا فقد روي أنه عاتب يونس بن أبي النجاديستطيع استي

، أي \ يكون دفعة ) ٤٥).(يا يونس \ تكاثر العلم مُكاثرةً وخذه مع ا�يام والليالي : ( فقال له 

  .واحدة وإنما بالتدريج شيئاً فشيئاً حتى تتمكن من استيعابھا وحفظھا
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عامة يفضلون تدريس عدد قليل من ا�حاديث في المجلس الواحد كي وكان المعلمون بصورة    

يستطيع من حضر من استيعابھا ومن ثم فھمھا وحفظھا ، فمثAً كان الطلبة يأتون أبا قAبة 

  ) ٤٧.(فاذا حدّثھم بثAث أحاديث قال قد أكثرت فيتوقف) ٤٦(الجرمي

�نه لم يسمع منه خAل ) ٤٩( عاتب معلمه ا�وزاعي) ٤٨(وروي أن عمر بن أبي سلمة     

الى مصر ) ٥٠(لقد سار جابر بن عبد الله : ( أربعة أيام إ\ ثAثين حديثاً فقال ا�وزاعي لتلميذه 

عن حديث واحد ، فأخذه وانصرف الى ) ٥١(واشترى راحلة وركبھا ليسأل عقبة بن عامر

  )٥٢).(المدينة ، وأنت مستقل ثAثين حديثاً في أربعة أيام 

فأسمع ) ٥٥(و منصوراً ) ٥٤(كنت آتي ا�عمش:( أنه قال) ٥٣(وأثُر عن سفيان الثوري     

  )٥٦).(أربعة أحاديث أو خمسة ثم انصرف كراھية أن تكثر وتفلت

ن من التدرج بالتعليم لتعويد الطالب على الصبر والمثابرة وتحصيل يبالحقيقة إن ھدف المعلم   

، ويحرص على طلب العلم ويعيه ، قيمة العلم فA يفرط فيهكي يعرف العلوم بالتأني وبذل الجھد 

ويبدو أن ھذا ا�سلوب من التعليم جاء نتيجة إلقاء المحاضرات على . عليه بالنواجذ ضويع

الطAب شفوياً فيسمعونھا ويحفظونھا عن ظھر قلب دون كتابتھا استمراراً لما كان قائماً زمن 

القرآن ، إ\ أن ھذا ا�مر تغير مع مرور الوقت  الذي لم يسمح بكتابة شيء عدا����الرسول 

أقاليم واسعة من العالم ، ودخول العديد من  فيوتطور الزمن \سيما بعد أن  انتشر اfسAم 

ا�قوام فيه ، وإطAع المسلمين على حضارات ا�مم المجاورة ، وظھور عملية الـتأليف 

بة في أرجاء الدولة اfسAمية ، كان من والترجمة ، وانتشار صناعة الورق ومستلزمات الكتا

أخذ  إذالعوامل التي شجعت الدولة على التعليم ونشر العلوم في أرجاء ا�مة اfسAمية ، 

  .ن ما يتلقونه من علوم كي يسھل عليھم حفظھا والرجوع إليھايدونوالطAب 

قابلية المتعلمين ونظراً �ھمية أسلوب التدرج في التعليم فقد حرص العلماء على مراعاة   

)  ٥٧(الفكرية والنفسية وما يتمتع به من ملكة الحفظ والذكاء والفطنة فقد أثُر عن سفيان بن عيينة

أول العلم ا\ستماع ثم الفھم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر ، فإذا استمع العبد الى كتاب الله : ( قوله
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ما يحب الله أفھمه كما يجب وجعل له تعالى وسنة نبيه عليه الصAة والسAم بنية صادقة على 

، لقد أوضح العلماء أن تحصيل العلم \ يتم إ\ّ بحسن ا\ستماع والمثابرة ) ٥٨).(في قلبه نوراً 

أن من شروط تحصيل العلم أن يكون على التدريج ) ٥٩(والمذاكرة وفي ذلك يوضح الشافعي 

  )٦٠: (والتأني في تلقيه واستلھامه وحفظه فقال

  ـةٍ          سأنبيك عـن تفصيلھا ببيــانِ ــأخـي لـن تنال العلــــم إ\ّ بست                     

  ذكاءٌ ، وحرصٌ ، واجتھادٌ وبلغةٌ         وصحبة أستاذٍ، وطول زمانِ                      

ه مفيدٌ أن من آداب المعلمين في تعليم الصبي التدرج في العلوم �ن) ٦١(لقد أكد ابن سحنون     

التAميذ \ يجوز للمعلم أن ينقل : ( جداً لعقلية التAميذ وتفوقھم فكرياً وتطورھم علمياً وثقافياً فقال

  )٦٢).(ذلكمن سورة الى سورة حتى يحفظونھا بإعرابھا وكتابتھا ، إ\ّ أن يسھل لھم اrباء 

التلميذ السورة من القرآن وھنا يبين ابن سحنون للمعلم أھمية التدرج في التعليم بأن إعطاء    

ليتدبرھا ويعقل ما فيھا من أحكام ثم يحفظھا بمعانيھا ، أفضل من ا\نتقال به الى سورة أخرى ، 

و \ يجيز خAف ذلك �نه قد يؤثر في  قابليته للحفظ و حبه للتعلم فضAً عن ذلك \ يكتشف 

كان فA بد أن يتم بمشورة ، أي بعد بتلك الطريقة مواھبه الحقيقية في التحليل وا\ستنتاج ، وإن 

، بعد واستيعابھا أخذ ا�ذن من آبائھم ، بشرط أن التAميذ قد تمكنوا من حفظ الدروس السابقة 

  .اختبارھم وظھور كفاءتھم بذلك

أن مواد التعليم يجب أن تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثقافة العصر ) ٦٣(ويفيد القابسي    

ً أي ترتبطوومتطلباته  بقدرة المتعلم على الفھم وا\ستيعاب ،إذ أن التدرج في التعليم ضروري  ضا

لكي يستلھم المعلم ببصيرته ما ينفع الطAب من علوم من جھة ، ويتوقف على كفاءتھم وملكتھم 

من : ( قال إذفA ينقلھم من موضوع rخر إ\ّ بعد أن يستوعبوه بشكل جيد من جھة أخرى 

وھنا يتفق ) ٦٤).(نقله المعلم من سورة حتى يحفظھا بإعرابھا وكتابتھا ا\جتھاد للصبي أ\ّ ي

القابسي مع ابن سحنون أن التدرج في تبليغ العلوم مفيد للطAب ، وقد طبقوه على تعليم القرآن 

نقل التAميذ من سورة الى أخرى حتى تترسخ في نفوسھم لمعلم في الكتاب ، فلم يسمحوا ل
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وھا بسرعة على مر ا�يام ، فحفظ السورة بإعرابھا دليل على معرفة رسوخاً كامAً، فA ينس

مواقع الكلم وارتباط بعضھا ببعض ، ثم إن كتابة ھذه السورة بآياتھا تركز في الذاكرة شكل كل 

  .يسھل استرجاعھا بأقل ما يمكن من الخطأ مماكلمة من ھذه الكلمات ، 

ه مع التAميذ تكون له خبرة ودراية واسعة بھ$م نستشف من خAل ذلك أن المعلم نتيجة احتكاك   

وبقدراتھم وكفاءتھم العلمية من ناحية الفھم والحفظ وا\ستيعاب ويوضح لنا الفيلسوف اب$ن س$ينا 

ل$يس ك$ل ص$ناعة يرومھ$ا الص$بي ل$ه ممكن$ة مواتي$ة ، : ( ذلك بلغة علمي$ة تحليلي$ة أص$يلة بقول$ه 

rداب والص$ناعات تجي$ب وتنق$اد بالطل$ب والم$رام ولكن ما شاكل طبعه وناسبه ، وأنه لو كانت ا

دون المشاكلة والمAءمة إذن م$ا ك$ان أح$د غف$Aً م$ن اrداب وعاري$اً م$ن ص$ناعة ، وإذن �جم$ع 

الن$اس كلھ$$م عل$$ى اختي$$ار أش$رف اrداب وأرف$$ع الص$$ناعات ، وربم$$ا ن$افر طب$$اع اfنس$$ان جمي$$ع 

غي لمدبر الص$بي إذا رام اختي$ار ص$ناعة أن ي$زن ولذلك ينب.. اrداب والصناعات ، فلم يعلق منھا بشيء

أو\ً طبع الصبي ، ويسير قريحته ، ويختبر ذكاؤه ، فيختار ل$ه الص$ناعات بحس$ب ذل$ك ، ف$إن اخت$ار ل$ه 

  ) ٦٥). (خاذلةإحدى الصناعات تعرف قدر ميله إليھا ، وھل أدواته وآ\ته مساعدة له عليھا أم 

ال$نص يب$ين لن$ا أن ك$ل تلمي$ذ ل$ه قابلي$ة وملك$ة تتف$اوت م$ن  من الجدير بال$ذكر أن قراءتن$ا لھ$ذا   

شخص rخر لذلك يعد التدرج في التعليم طريقة مجدية ونافعة في اكتش$اف الخب$رات والكف$اءات 

ينبغ$$ي أن يك$$ون للمعل$$م فراس$$ة يتوس$$م بھ$$ا : ( وف$$ي ذل$$ك يق$$ول الم$$اوردي . عن$$د ك$$ل واح$$د م$$نھم 

ليعطيه م$ا يتحمل$ه بذكائ$ه ، أو يض$عف عن$ه ببAدت$ه ،  المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه

أك$$د ف$$ي موض$$ع آخ$$ر ض$$رورة الت$$درج ف$$ي تعل$$يم و، ) ٦٦).(فأن$$ه أروح للع$$الم وأنج$$ح للم$$تعلم 

واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي الى : ( التAميذ أي تقديم المواد بشكل يتناسب وقدرات المتعلم فيقول

وليبتدئ طالب العلم بأوائلھا ، لينتھي الى أواخرھا ، وبم$داخلھا أواخرھا ، ومداخل تفضي الى حقائقھا ، 

 A$خ$ر قب$ل ا�ول ، و\ الحقيق$ة قب$ل الم$دخل ، فrخ$ر ، و\ ي$درك ليفضي الى حقائقھا ، و\ يطل$ب اrا

  )٦٧) . (يجُنى يعرف الحقيقة ، �ن البناء على غير أساس \ يبُنى ، والثمر من غير غرس \ 
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ف$A تأخ$ذ : ( علماء مؤدب التAميذ أن يتدرج معھم حرصاً على مصلحتھم فقي$ل لذلك نصح ال     

  ) ٦٨).(لنفسك ما \ طاقة لك به ، بل اقتصر على اليسير الذي تضبطه وتحكم حفظه وإتقانه 

م$$ن  -أي طال$$ب العل$$م -فم$$ن الب$$ديھي أن واج$$ب المعل$$م يتطل$$ب من$$ه تش$$خيص طبيع$$ة المبت$$دئ    

على مقدار وسعه ، و\ يكلف الزيادة عن مقداره ، فانه إذا كلف يئس عن الذكاء والغباوة ويعلمه 

وذل$$ك بس$$بب م$$ا يط$$رح علي$$ه م$$ن الم$$واد ) ٦٩.(تحص$$يل العل$$م، ويتب$$ع الھ$$وى ويش$$كل تعليم$$ه

  .المختلفة دون معرفة قابليته للفھم والتلقي مما يؤثر سلباً على تعليمه

العملي$$ة التربوي$$ة وذل$$ك للمن$$افع الكثي$$رة  ن رك$$زوا عل$$ى ھ$$ذا الجان$$ب ف$$يإن العلم$$اء المس$$لمي   

ال$ذي فط$ن ال$ى دراس$ة نفس$ية  -المترتبة من خAل ذلك ومن بين ھؤ\ء المربين اfم$ام الغزال$ي 

وإل$$ى أھمي$$ة مراع$$اة الف$$روق الفردي$$ة للتAمي$$ذ ، وأخ$$ذ  -الم$$تعلم ، ودراس$$ة خصائص$$ه الفكري$$ة 

تباعھا مع المتعلم$ين رفق$اً بھ$م اة التي يجب بتوجيه نصائحه للمعلمين لAلتزام بھذه ا�مور المھم

أن يقتصر ب$المتعلم عل$ى ق$در فھم$ه، ف$A يلق$ي إلي$ه م$ا \ يبلغ$ه عقل$ه : ( من الملل والضجر فقال

نح$ن معاش$ر ا�نبي$اء أمرن$ا أن نن$زل : فينفره أو يخبط عليه عقله ، اقتداء بس$يد البش$ر حي$ث ق$ال

لذلك علي$ه أن يق$دم ل$ه العل$وم الت$ي تناس$ب س$نه و\  .الناس منازلھم ، ونكلمھم على قدر عقولھم 

يذكر له وراء ھذا تدقيقاً وھو يدخره فان ذلك يفتر رغبت$ه ف$ي الجل$ي ويش$وش علي$ه قلب$ه وي$وھم  

، وھنا يحث المعلمين بإعطاء ) ٧٠) .(إليه البخل به عنه، إذ يظن كل أحد أنه أھل لكل علم دقيق

  .وقابليته الذھنية ، وكذلك أن يعطيه ا�فضل منھاالتلميذ من العلوم ما يتناسب وعمره 

والظاھر أن العلماء تنبھوا الى ھذه المسألة في مراع$اة قابلي$ة التلمي$ذ للفھ$م وا\س$تيعاب ل$ذلك     

\س$$يما ا�طف$$ال م$$نھم العل$$وم المھم$$ة ك$$القرآن الك$$ريم والح$$ديث النب$$وي ودأب$$وا بإعط$$اء التAمي$$ذ 

  . إعطائه باقي العلوم ا�خرى الشريف ، ثم يتدرجون بعد ذلك ب

ال$ذين يس$تمعون الق$ول فيتبع$ون أحس$نه أولئ$ك .فبش$ر عب$اد :(( فقد أشاد الله تعالى بالمؤمنين فقال

، وھنا أراد الله سبحانه لعب$اده أن يكون$وا نق$اداً ) ٧١)).(الذين ھداھم الله وأولئك ھم أولوا ا�لباب
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وا�فضل ، فإذا اعترضھم أمران واجب وندب في الدين يميزون بين الحسن وا�حسن والفاضل 

  )٧٢.(اختاروا الواجب

وقال بعض الشعراء يحث المتعلمين بأخذ ما ينفعھم من العلوم الشرعية وتدوينھا ، �ن تعلم ما   

  )٧٣: (ينفع الناس سيبقى على مر الزمان ذخيرة ل�جيال 

  وما مــن كاتب إ\ ستبـقى          كتابتـــه وإن فنيت يـداه                    

  فA تكتب بكفك غير شيءٍ         يسرك فـي القيامة أن تراه                     

وركز ابن القيم الجوزية على ضرورة دراس$ة نفس$ية الم$تعلم وقابليت$ه للحف$ظ والتلق$ي وإ\ّ فعل$ى 

: يقصره على شيء \ يحب$ه �ن$ه ق$د ي$ؤول ب$ه ال$ى نت$ائج س$لبية \ يرض$اھا فيق$ولالمربي أن \ 

ومما ينبغي أن يعتمد ح$ال الص$بي وم$ا ھ$و مس$تعد ل$ه م$ن ا�عم$ال ومھي$أ ل$ه منھ$ا ، ف$يعلم أن$ه (

   مخلوق له فA يحمله على غيره ما كان مأذون$اً في$ه ش$رعاً ، ف$إن حم$ل عل$ى غي$ر م$ا ھ$و مس$تعد 

وفاته ما ھو مھيأ له ، فإذا رآه حسن الفھم ، صحيح اfدراك ، جيد الحفظ واعياً ،  له، لم يفلح فيه

فھذه عAمات قبوله وتھي$ؤه للعل$م ، لينقش$ه ف$ي ل$وح قلب$ه م$ا دام خالي$اً ، فإن$ه ي$تمكن في$ه ويس$تقر 

ويزكو معه ، وإن رآه بخAف ذلك من كل وجه ، وھ$و مس$تعد للفروس$ية وأس$بابھا م$ن الرك$وب 

اللعب بالرمح ، وأنه \ نفاد ل$ه م$ن العل$م ول$م يخل$ق ل$ه ، ومكن$ه م$ن أس$باب الفروس$ية والرمي و

وإن رآه بخAف ذلك ، وإن لم يخلق لذلك ، ورأى عينه . والتمرن عليھا، فإنه أنفع له وللمسلمين 

مباح$ة نافع$ة للن$اس فليمكن$ه  مفتحة لصنعة م$ن الص$نائع مس$تعداً لھ$ا ، ق$ابAً لھ$ا ، وھ$ي ص$ناعة

  )٧٤).(، وھذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في دينه امنھ

الت$$ي ترك$$ز عل$$ى الت$$درج والتت$$ابع ف$$ي إعط$$اء أيض$$اً أش$$ار اب$$ن خل$$دون ال$$ى ھ$$ذه الطريق$$ة و      

ن إ\ّ أن يك$$ون عل$$ى ا�خ$$ذ بھ$$ا وأن \ ي$$دمجوا علم$$يالمعلوم$$ات لطال$$ب العل$$م وش$$جع المعلم$$ين 

اعل$م إن تلق$ين العل$وم للمتعلم$ين إنم$ا : ( فھ$م وال$ذكاء فق$الالمتعلم موافقاً برأي$ه معروف$اً بج$ودة ال

يكون مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً وقليAً قليAً، يلقى عليه أو\ً مسائل من ك$ل ب$اب م$ن 

الفن ھي أصول ذلك الباب ويق$رب إلي$ه ف$ي ش$رحھا عل$ى س$بيل اfجم$ال ويراع$ى ف$ي ذل$ك ق$وة 
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د عليه حتى ينتھي الى آخر الفن ، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك عقله واستعداده لقبول ما ير

، فضAً ع$ن ) ٧٥).(ة لفھم الفن وتحصيل مسائله ھا جزئية وضعيفة وغايتھا أنھا ھيأالعلم، إ\ أن

ويك$ون : ( ذلك أوصى المعلمين في التأني والھوادة مع تAميذھم في تسھيل حفظھم للعل$وم فق$ال 

جزاً ع$$ن الفھ$$م بالجمل$$ة إ\ ف$$ي ا�ق$$ل وعل$$ى س$$بيل التقري$$ب واfجم$$ال الم$$تعلم أول ا�م$$ر ع$$ا

وبا�مثال الحسية ثم \ يزال ا\ستعداد فيه يتدرج قليAً قليAً بمخالطة ذلك الفن وتكرارھ$ا علي$ه، 

وا\نتقال فيھا من التقريب الى ا\ستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملك$ة ف$ي ا\س$تعداد ل$ه ك$ل ذھن$ه 

ل$ك م$$ن ص$عوبة العل$م ف$ي نفس$$ه، فتكاس$ل عن$ه وانح$رف ع$$ن قبول$ه وتم$ادى ف$$ي عنھ$ا وحس$ب ذ

، وھنا يشيد ھذا المفكر ا\جتماعي على يد المعلم )٧٦).(ھجرانه وإنما أتى ذلك من سوء التعليم 

ف$ي مراع$اة قابلي$ة اfدراك والفھ$$م عن$د التلمي$ذ ف$$ي تس$ھيل مھمت$ه ف$$ي الحف$ظ وا\س$تيعاب ، فھ$$و 

في سير العملية التربوية بنجاح من خAل دراسة نفسية التلميذ فيما يحب  يضع الحلول الصحيحة

م$ن ال$دروس فض$$Aً ع$ن قابليت$$ه الذھني$ة وب$$ذلك فھ$و يع$الج أس$$باب تلك$ؤ التAمي$$ذ فكري$اً وتراج$$ع 

نا الى النتائج المرضية للتقدم العلمي وقوف على جوھر تلك ا�سباب يقود�ن ال. مستواھم علمياً 

يعانونه من مل$ل  وص$عوبة ف$ي التعل$يم ب$ل ال$رفض أحيان$اً وھ$ذا م$ن مھم$ات التنش$ئة �بنائنا وما 

  . السليمة للمجتمع في الوقت الحاضر

إن تحدي$$د آلي$$ة العم$$ل الترب$$وي ف$$ي تعل$$يم ا�بن$$اء ف$$ي س$$ن مبك$$ر يجنبن$$ا الكثي$$ر م$$ن ا�خط$$اء     

ب$$الفھم وا\س$$تيعاب ،  \س$$يما م$$ا يتعل$$قوالمس$$تقبل ف$$ي والمتاع$$ب الت$$ي ق$$د نواجھھ$$ا ف$$ي تعل$$يمھم 

ناحي$ة، وكفاءة المعلم في توصيل المادة العلمية للطلبة له ا�ثر ا�كبر في إقبال الطAب �خذ العلوم م$ن 

  .وحبھم للتعليم من ناحية أخرى، إذ أن ھذا العامل له نتائجه اfيجابية في تقدم المجتمع وتطوره

توج$ب عل$ى م$ن نص$ب نفس$ه لھ$ذه المھم$ة أن  لھذا كانت مھمة التعليم كبي$رة ومقدس$ة ، ل$ذلك    

 ًA$$ل المتابع$$ة والم$$ذاكرة وتحص$$يل الثقاف$$ة المتنوع$$ة ليك$$ون أھA$$يك$$ون أمين$$اً وج$$ديراً بھ$$ا م$$ن خ

للتعليم بما في ذلك دراسة علم نفس الطف$ل ك$ي ي$تمكن م$ن الوق$وف عل$ى جمي$ع المش$كAت الت$ي 

  .تعوق العملية التربوية
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م$$ن أكث$$ر الم$$ذاكرة ب$$العلم ل$$م ي$$نس م$$ا عُلِّ$$م واس$$تفاد م$$ا ل$$م : (ءوف$$ي ذل$$ك يق$$ول أح$$د الحكم$$ا     

ويقص$$د أن$$ه ليس$$ت الغاي$$ة فق$$ط بإعط$$اء التلمي$$ذ الكثي$$ر م$$ن العل$$وم وعل$$ى اخ$$تAف ) ٧٧).(يعل$$م

مواردھا، بل أن يعطى بعض العلوم في$ذاكرھا ويس$ترجعھا ف$ي ذھن$ه فتحص$ل ل$ه الفائ$دة بفھمھ$ا 

ال الشاعر وھو يحث طال$ب العل$م عل$ى الم$ذاكرة والمطالع$ة لذلك ق. وحفظھا وتبلغ الملكة غايتھا

  )  ٧٨: (حتى يستفيد مما يسمع ويحفظ ما يقرأ

  إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمــهِ       ولم يسَتفد علماً نسيَ ما تعلمـا                      
  في جمعهِ عمى فكم جامعٍ للعلم من كل مذھبٍ      يزيد مع ا�يام                       

ف$$ي حص$$ول طال$$ب العل$$م عل$$ى الملك$$ة م$$ن م$$ذاكرة العل$$وم  نفس$$ه وق$$ال آخ$$ر مؤك$$داً المعن$$ى     

  )٧٩:(وحفظھا حتى تصبح عنده ذخيرة من الثقافة التي تدفعه إلى تطوير  نفسه فكرياً وعلمياً 

  ة تعليمـــهِ يا طالباً للعلم كي تحظى بــــهِ       ديناً ودنياً حظو                      
  اسمعه ثم أحفظه ثم اعمل بــهِ       l ثم انشـره فـي أھليــــهِ                       

وعن أھمية التدرج في التعليم في المنھاج التربوي من أجل أن يكون طالب العلم عن$ده الق$درة    

اختصاص$ه  على اfس$تعياب والحف$ظ وتص$بح لدي$ه ملك$ة ف$ي اfسترس$ال والط$رح والتمك$ين ف$ي

العلمي نورد تلك الرواية لما فيھا من شاھد تاريخي يؤيد ما طرح من فكرة في ھ$ذا المج$ال �ن$ه 

فق$د روى القاض$ي أب$و . يعطي المتعلم فرصة وفسحة \ختيار م$ا يناس$به م$ن العل$وم ليب$رع فيھ$ا 

لفق$ه؟ حنيف$ة كي$ف وفق$ت ال$ى ا وسئل أب$: قال  ) ٨١(عن  شيخه أبي حنيفة النعمان) ٨٠(يوسف 

أما التوفيق فكان من الله ، وله الحمد كما ھو أھله ومستحقة ، إني لمّ$ا أردت تعل$م . أخبرك :فقال 

العلم جعلت العل$وم  كلھ$ا نص$ب عين$ي ، فق$رأت فن$اً فن$اً منھ$ا ، وتفك$رت عاقبت$ه وموض$ع نفع$ه، 

أم$$ر ا�دب ث$$م تتبع$$ت ... فقل$$ت آخ$$ذ ف$$ي الك$$Aم ث$$م نظ$$رت ،ف$$إذا عاقبت$$ه عاقب$$ة س$$وء ونفع$$ه قلي$$ل 

والنح$$و ، ف$$إذا عاقب$$ة أم$$ره أن أجل$$س م$$ع ص$$بي أعلم$$ه النح$$و وا�دب ، ث$$م تتبع$$ت أم$$ر الش$$عر ، 

فوجدت عاقبة أمره المدح والھجاء ، وقولي الكذب وتمزيق الدين ، ثم تفكرت في أم$ر الق$راءات 

نيه صعبٌ، ون عليّ، والكAم في القرآن ومعاؤ، فقلت إذا بلغت الغاية منه  أجتمع الى أحداث يقر

إذا جمعت من$ه الكث$ر أحت$اج ال$ى عم$ر طوي$ل حت$ى يحت$اج الن$اس : أطلب الحديث، فقلت : فقلت 
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إليّ، وإذا أحتيج إليّ \ يجتمع إ\ّ ا�حداث ولعلھ$م يرم$وني بالك$ذب وس$وء الحف$ظ فيلزمن$ي ذل$ك 

د في$ه عيب$اً ، ورأي$ت ثم قلبت الفقه، فكلما قلبته وأدرته لم يزدد إ\ّ جAلةً ، ول$م أج$. الى يوم الدين

الجلوس مع العلماء والفقھاء والمشايخ والبصراء والتخلق بأخAقھم ، ورأي$ت أن$ه \ يس$تقيم أداء 

  )٨٢). (الفرائض وإقامة الدين والتعبد إ\ّ بمعرفته ، وطلب الدنيا واrخرة إ\ّ به

ھو أن طالب العل$م : ل إن ھذه الرواية توضح للمھتمين في العلوم التربوية جانبين مھمين ا�و   

  . فيهعليه أن ينظر في العلوم ثم يأخذ منھا ما يحبه قلبه ويألفه عقله وله رغبة في تعلمه لكي يبدع 

فإن طالب العلم عليه أن أ\ّ ينظر في العلوم دون ا\ستفادة منھ$ا واكتس$اب الخب$رة : أما الثاني    

، وھ$ذا الجان$ب يش$ير ال$ى أث$ر الت$درج ف$ي فيھا على وف$ق قدرات$ه وقابليات$ه عل$ى الحف$ظ والتلق$ي 

  . قراءة العلوم واستيعابھا

من الجدير بالذكر أن علماء ا\جتماع والتربية قدموا النصح للمعلمين في ھذا المجال ، وذلك     

مقي$اس أن يكون التعليم لما يشاكل التلميذ ويوافق طبعه ومزاجه ، بل أن منھم من يطالب المعلم بمعرفة 

أن : الم$تعلم فم$ن اختب$ارات ذك$اء . تعلم حتى يفصل تعليمه بالشكل الذي يناسب مستواه الثقافي ذكاء الم

يعطى عمAً معيناً �جرائه يتطلب ھذا العمل ممارسة بعض الوظائف العقلي$ة، ث$م تس$جل النت$ائج 

  )٨٣.(نفسھاوتقارن بعمل غيره من المتحدين معه في العمر والموجودين تحت الشروط 

نتج مما تقدم أن ھذا الموض$وع مھ$م ج$داً ف$ي ت$دريس المن$اھج العلمي$ة \س$يما وان ھن$اك نست     

فروقا فردية واضحة عند ك$ل تلمي$ذ ، تعب$ر ع$ن قدرت$ه عل$ى ا\س$تيعاب والفھ$م وك$ذلك الحف$ظ ، 

ل$$ذلك يتطل$$ب م$$ن المھتم$$ين بالجان$$ب العلم$$ي التوق$$ف عن$$دھا ودراس$$تھا ومعالج$$ة المش$$اكل الت$$ي 

والتوص$ل ال$ى الط$رق العلمي$ة . يما يصب ذلك في مصلحة المعلم والتلمي$ذ مع$اً تعرقل مسيرتھا ف

الناجح$$ة ف$$ي ت$$دريس المن$$اھج، علم$$اً أن اخ$$تAف طريق$$ة التعل$$يم \ يلغ$$ي ذاتي$$ة الم$$تعلم ، فم$$ن 

المتعلمين من يكون اقرب للتصور �ن اس$تعداده أق$وى ، ف$ان ك$ان ذل$ك مس$تعداً لAس$تكمال فيم$ا 

ھذا ا\ستعداد القوي حدساً ، فالحدس ھو سرعة انتق$ال ال$ذھن م$ن المب$ادئ  بينه وبين نفسه سمي

الى المطالب وھذا ا\ستعداد قد يشتد في بعض الناس حتى \ يحتاج فيه أن يتصل بالعقل الفع$ال 
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وا�طفال في زمن الصبا ... الى كبير شيء والى تخريج وتعليم بل إنه يعرف كل شيء من نفسه

عم$ا ھ$ي علي$ه بغي$ره ، تشغل به نفوس البالغين فA ت$ذھب فوسھم غير مشغولة ، بل يحفظون جيداً �ن ن

، إن   )٨٤.(الشباب لذلك فان التعلم في الصبا ھو أجدى، وآث$اره أبق$ى وأق$وى ةكراھم كذتكراكون ذتو\ 

ي$ه المھن$ي ھذه التوجيھات العلمية لعلمائنا ا�وائل، \ تبعد كثيراً عن سيكلوجية اfرشاد الدراس$ي والتوج

المطبقة في عصرنا الحاضر ، ولم تك ھ$ذه التوجيھ$ات مج$رد تعليم$ات أو تقري$رات نظري$ة ل$م يك$ن لھ$ا 

الترب$وي ف$ي التوس$م ف$ي عل$ى الواق$ع نصيب من الممارسة العملية ، بل وج$دت لھ$ا حي$زاً م$ن التطبي$ق 

  .معرفة والتقدم والالطAب فيمن يصلح منھم ومن يكون له مسقبل زاھر في مجال العلم 

نستشف من خAل م$ا ذكرن$اه أن ھ$ذا ا�س$لوب الترب$وي ف$ي الت$درج ب$التعليم \ يعن$ي تس$طيح    

التعليم وتفريغ العلم من مضامينه ومحتوياته ، و\ يعني ذلك تقديم تربية سھلة أو رخ$وة \ تثي$ر 

تربوي$ة فري$دة ،  فكراً و\ تشحذ ھمةً ، و\ تربي عزيمةً ، و\ تصقل إنساناً ، وإنما كانت تجربة

التجربة كان$ت  وقابليته للحفظ والتلقي ، وإن ھذهمبنية على أسس علمية في دراسة نفسية المتعلم 

وما تزال م$ن ا�س$اليب الناجح$ة الت$ي آت$ت ثمارھ$ا ف$ي تق$دم المس$توى العلم$ي للط$Aب ف$ي ذل$ك 

rمية ب$اA$سfراء وا�فك$ار الت$ي الوقت ، وھكذا استطاع ھذا الجيل أن يثري الحضارة العربي$ة ا

  .مازالت تدرس في المدارس والجامعات والى يومنا ھذا
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  .١١٤سورة طه ، اrية  -٥

: ؛الواح$$دي٦/٢٦٢الكش$$ف والبي$$ان ،:؛ الثعلب$$ي٣/١٣٠تفس$$ير الق$$رآن ، : أب$$ي زمن$$ين اب$$ن  -٦

  .١/٧٠٦الوجيز ،

  .٣/٨٢٥إظھار الحق ،: الكيرانوي  -٧

  .٢١٩سورة البقرة ،اrية  -٨

  .٤٣سورة النساء ،اrية  -٩

  .٩٠سورة المائدة ،اrية -١٠

الس$نن الكب$$رى : النس$$ائي؛ ٦/١٨٥الص$حيح ،: ؛ البخ$$اري٣/٣٥٢المص$نف ،: عب$د ال$$رزاق -١١

  .٤/٧شعب اfيمان ،: ؛ البيھقي٧/٢٤٦،

  .٢٨٦سورة البقرة ، اrية -١٢

ھو عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن تميم بن س$عد ب$ن  -١٣

ھذيل ، حليف بني زھرة ، من السابقين ال$ى اfس$Aم ، ك$ان يع$رف بص$احب الس$واد والس$واك ، 

اً والحديبية ، وھاجر الھجرتين ، وھو من العشرة المبشرين بالجنة ، توفي بالمدينة عام شھد بدر

: ؛ اليافعي١/٥٩٢اfستيعاب،: ابن عبد البر.  �ھـ ودفن بالبقيع وصلى عليه الخليفة عثمان ٣٢

  .١/٣٨الشذرات ،: ؛ابن العماد١/٧٤مرآة الجنان،

معرف$ة الق$راء : ؛ ال$ذھبي١/١١٣د العقائ$د، قواع$: ؛ الغزالي٦٠أدب اfمAء،ص: السمعاني -١٤

  .١/٧٣أسنى المطالب،: ؛ البيروتي  ١/٥٦،
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المقاص$د : ؛الس$خاوي٦/٢٧٤لس$ان المي$زان ،: ؛ اب$ن حج$ر١/١١٣قواعد العقائد ،: الغزالي -١٥

 ص$حابة رس$ول الله،: ؛ أن$س ك$رزون ١٠/١٠٥كنز العم$ال ،: ؛ المتقي الھندي١/١٦٤الحسنة ، 

  .٩٤ص

؛ ١/١١٣وقواعد العقائ$د ،١/٩٩اfحياء ،: ؛الغزالي١/١٣٤جامع بيان العلم ،: لبرابن عبد ا -١٦

  . ١/٦٢المغني عن حمل ا�سفار، :؛ العراقي٢/٨٩اrداب الشرعية ،: ابن مفلح

ھ$$و أب$$و عب$$د ال$$رحمن مع$$اذ ب$$ن جب$$ل ب$$ن عم$$رو ب$$ن أوس ب$$ن عائ$$ذ ب$$ن ع$$دي ب$$ن الخ$$زرج  -١٧

، روى ع$$ن  �وأح$$داً والمش$$اھد كلھ$$ا م$$ع رس$$ول هللا�نص$$اري ، ش$$ھد العقب$$ة الثاني$$ة ، وب$$دراً 

رسول الله وروى عنه ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس، توفي بطاعون عمواس في الشام عام 

؛ اب$ن ١/٢٤العب$ر،: ؛ ال$ذھبي١/٦٣م$رآة الجن$ان ،: ؛الي$افعي٢/٤٠٣اللب$اب ،: اب$ن ا�ثي$ر. ھـ١٨

  .١/٢٩الشذرات ،: العماد

  .١/٢٦٨السنن ،: ؛ ابن ماجة ٢/١٠٤السنن ،: و داود؛أب١/٥٠الصحيح ،:مسلم  -١٨

  .لم تتوقف المصادر على ذكر ترجمة له -١٩

: ؛ الكيران$$$وي٢/٢٩٢غرائ$$$ب الق$$$رآن ،: ؛ النيس$$$ابوري٩/٥٠التفس$$$ير الكبي$$$ر ، : ال$$$رازي -٢٠

  .٣/٨٢٥المصدر السابق ،

  .١/٢٥السنن،: ؛ابن ماجة٢/٣٩الصحيح : ؛مسلم٢/١٠٥الصحيح ،: البخاري -٢١

  .٧/١٤للمزيد ينظر دليل الفالحين ، -٢٢

  .١٢/٤١ينظر المنھاح ، -٢٣

الخص$ائص : ؛ الس$يوطي٨/٥٣٠ج$امع المس$انيد ،: ؛ اب$ن كثي$ر٥/٢٥٦المس$ند ،: ابن حنب$ل -٢٤

  .٢/٢٨٤الكبرى ،

  .٥/٢٥٦المصدر نفسه ،: ابن حنبل  -٢٥

  .١/٣٨٣شرح السنة ،: ؛ البغوي١/٢٠الصحيح ، : البخاري -٢٦

  .٢/٤٣عمدة القاري،: ؛العيني١/٢٨٣مصدر نفسه ، ال: البغوي -٢٧
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  .١/٢٠المصدر السابق ،: البخاري -٢٨

  .١/١٩٥ينظر فتح الباري ، -٢٩

ھو عبد الله بن حبيب روى عن اfمام علي وعبد الله بن عمر وعثمان بن عف$ان رض$ي الله  -٣٠

، وك$$ان ثق$$ة كثي$$ر ع$$نھم وك$$ان م$$ن الق$$راء المش$$ھورين وك$$ان يعل$$م الق$$رآن و\ يأخ$$ذ علي$$ه أج$$راً 

؛ ٢٩٤المع$ارف ، ص: اب$ن قتيب$ة . الحديث توفي ف$ي الكوف$ة ف$ي خAف$ة عب$د المل$ك ب$ن م$روان 

  .٢/٣٤٠المعرفة والتاريخ ،: الفسوي

  .٤٧٥المحبر،ص: ؛ ابن حبيب٤٠٣-٤/٤٠٢الطبقات،: ابن سعد  -٣١

  .١/٣٣البيان، :؛ الداني ١/٦٩السبعة في القراءات ،: ابن مجاھد -٣٢

؛ اب$ن ١/٣٩٨الف$ردوس بم$أثور الخط$اب، : ؛ أبو ش$جاع١/٩٩إحياء علوم الدين،: الي الغز -٣٣

كن$ز : ؛ المتق$ي الھن$دي١٦٤المقاص$د الحس$نة، ص: ؛ الس$خاوي ٦/٢٧٤لسان المي$زان ، : حجر 

  .١٠/١٠٥العمال، 

  ١/٦٢توجيه النظر ،: ؛ السمعوني١/١٣تذكرة الحفاظ ،: الذھبي -٣٤

  .١/٤٣٥قاة المفاتيح ،مر: للمزيد ينظر القاري   -٣٥

ف$$تح : ؛ اب$$ن حج$$ر١٣ص١ت$$ذكرة الحف$$اظ، ج: ؛ ال$$ذھبي ٤٥ص١الص$$حيح، ج: البخ$$اري -٣٦

  .١/٢٨٩مغني المحتاج، : ؛الشربيني ١/٧٣أسنى المطالب،  :البيروتي ؛١/٢٢٥الباري، 

المغن$$ي ع$$ن :؛ ال$$وراني١/١١٣قواع$$د العقائ$$د،: ؛ الغزال$$ي٦٠أدب اfم$$Aء،ص: الس$$معاني -٣٧

  .١/٧٣المصدر نفسه،: ؛ البيروتي ١/٦٢الحفظ ،

 مجم$$ع الزوائ$$د ،:؛ الھيثم$$ي١/٢٧٥اfحي$$اء ،: ؛ الغزال$$ي٣/١٢٠الس$$نن الكب$$رى ،: البيھق$$ي -٣٨

٧/١٦٥.  

  .٢/٣٦٢بدائع السلك ،: ؛ ابن ا�زرق١/٢٨٤المجالسة وجواھر العلم ،: الدينوري -٣٩
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إمام أھل البصرة في زمانه ، ھو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري ، سيد التابعين و -٤٠

 الش$ذرات ،: ؛ اب$ن العم$اد٧٦/ ١العب$ر،: الذھبي. ھـ١١٠وكان ورعاً تقياً زاھداً عابداً توفي عام 

١/١٣٦.  

  .٤/١٦٨٥الشريعة ،: ؛ اrجري٢/٩٤٦جامع بيان العلم ،: ابن عبد البر -٤١

رة بن كAب بن مرة ، ھو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ا�صغر بن شھاب بن زھ -٤٢

؛ ٤/١٠٠المص$$در الس$$ابق ،: اب$$ن س$$عد . ھ$$ـ١٢٤ك$$ان م$$ن أك$$ابر العلم$$اء ف$$ي المدين$$ة ت$$وفي ع$$ام 

  .١/٢٠٤مرآة الزمان ،: ؛ اليافعي ١/٨٧العبر،: الذھبي

  .١/٨٢٥جامع بيان العلم،: ؛ ابن عبد البر٣/١٦٣عيون ا�خبار ،: ابن قتيبة  -٤٣     

ن يزيد بن أبي النجاد ا�يلي القرشي، سمع الزھري والت$ابعين وروى ھو أبو يزيد يونس ب -٤٤     

الت$اريخ الكبي$ر، : ينظ$ر البخ$اري. ھ$ـ٥٩،  وك$ان م$ن العلم$اء الع$املين ت$وفي بمص$ر ع$ام  عنھم

  .٣٢/٥٥١تھذيب الكمال، : ؛ المزي ١/١٦٦ا�نساب، : ؛ السمعاني٨/٤٠٦

؛ ملك$$ة ١/٤١٥الش$$ذا الفي$$اح، : الص$$Aح ؛ اب$$ن١/١٠٤المص$$در الس$$ابق، : اب$$ن عب$$د الب$$ر -٤٥     

  .٢٩١التربية والثقافة العربية،ص: ابيض

ھ$$و عب$$د الله ب$$ن زي$$د البص$$ري م$$ن الفقھ$$اء  ذوي ا�لب$$اب س$$مع أن$$س ب$$ن مال$$ك ومال$$ك ب$$ن  -٤٦     

الكن$$ى : ؛ مس$$لم ٥/٩٢الت$$اريخ الكبي$$ر، : البخ$$اري. الح$$ويرث وعم$$رو ب$$ن س$$لمة ت$$وفي بالش$$ام

  .٥٧ص٥الجرح والتعديل، ج: أبي حاتم؛ ابن ٢/٦٩٩وا�سماء، 

ت$$$اريخ دمش$$$ق ، : ؛اب$$$ن عس$$$اكر١/٢٠٦الج$$$امع �خ$$$Aق ال$$$راوي، :  الخطي$$$ب البغ$$$دادي -٤٧     

  .٢٩١المرجع السابق،ص: ؛ ملكة ابيض١/٨٩منھاج المحدثين ،: ؛ مزيد٢٨/٣٠١

بن مخ$زوم ھو أبو حفص عمر بن أبي سلمة بن عبد ا�سود بن ھAل بن عبد الله بن عمر  -٤٨     

وش$ھد م$ع اfم$ام عل$ي الجم$ل ، ����القرشي ، ولد في السنة الثانية من الھجرة،وكان ربي$ب النب$ي 

 ، اfس$$تيعاب : اب$$ن عب$$د الب$$ر. ھ$$ـ٨٣واس$$تعمله عل$$ى ف$$ارس والبح$$رين ، ت$$وفي ف$$ي المدين$$ة ع$$ام 

  .٤/٥اfصابة ،: ؛ ابن حجر٣/٦٧٨أسد الغابة ،: ؛ابن ا�ثير٢/٨٤
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بد الرحمن بن عمرو ا�وزاعي كان رأساً في العلم والعمل كثي المناقب ، ھو أبو عمرو ع -٤٩     

 العب$ر ،: ال$ذھبي . ھ$ـ١٥٧روى عنه الزھري وعطاء وكثير م$ن الت$ابعين ت$وفي ف$ي الش$ام ع$ام 

  .١/٢٤١الشذرات ،: ؛ ابن العماد ١/٢٥٩المصدر السابق ،: ؛ اليافعي ١/١١٨

 بن عمرو بن حَرام بن كعب بن غنم بن سلمة ا�نصاري ھو  أبو عبد الله جابر بن عبد الله -٥٠     

، شھد العقبة الثانية مع أبيه وھو صبي ، وكان من المكثرين للحديث الحافظين للسنن ، توفي في 

  .٣٢٠-١/٣١٩اfصابة ،: ؛ابن حجر ١/٣٥١أسد الغابة ،: ابن ا�ثير . ھـ٧٤المدينة عام 

دي ب$ن عم$رو ب$ن رفاع$ة الجھن$ي م$ن كب$ار الص$حابة ، ھو أبو حماد عقبة بن عامر بن ع -٥١     

روى عنه ابن عباس وأبو عب$اس وأب$و أي$وب وأب$و أمام$ة وغي$رھم، و\ه معاوي$ة مص$ر وت$وفي 

  .٣/٥٤٩أسد الغابة ،: ؛ ابن ا�ثير ٥/٤٨٠المصدر السابق ،: ابن سعد . ھـ٥٨فيھا عام 

 ت$$اريخ دمش$$ق ،: اب$$ن عس$$اكر؛ ١/١٢٦الرحل$$ة ف$$ي طل$$ب الح$$ديث،: الخطي$$ب البغ$$دادي -٥٢     

  . ٢٩٢المرجع السابق، ص: ؛ ملكة أبيض٤٦/٦٩

ھو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي سيد أھل زمانه علماً وعمAً وورعاً وزھداً،  -٥٣    

 العب$ر ،: ال$ذھبي . ھ$ـ١٦١روى عنه عمرو بن مرة وسماك بن حرب وخل$ق كثي$ر ، ت$وفي ع$ام 

  .١/٢٥٠المصدر السابق ،: ؛ ابن العماد ١/١٦٨صدر السابق ،الم: ؛ اليافعي ١/١٢١

    ٥٤-  ًAھو أبو محمد سليمان بن مھران ا�سدي الك$اھلي مح$دث الكوف$ة وعالمھ$ا ،ك$ان ثق$ة ع$ام

: ال$$$ذھبي . ھ$$$ـ١٤٨فاض$$$Aً ، روي ع$$$ن اب$$$ن أب$$$ي أوف$$$ى وأب$$$ي وائ$$$ل والكب$$$ار ، ت$$$وفي ع$$$ام

  .١/٢٣٩المصدر السابق ،: ؛ اليافعي ١/١١٠العبر،

ھو أبو عتاب منصور بن المعتمر السلمي كان ثقة مأموناً كثير الحديث ورفيعاً عالياً، ت$وفي  -٥٥   

  .١/١٨٩المصدر السابق ،: ؛ ابن العماد ١/٩٥العبر،: الذھبي . ھـ١٣٢عام 

  .٢/٣٨١فتح المغيث ،: ؛ السخاوي ١/٤١٥المصدر السابق ،: ابن الصAح  -٥٦   
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ن بن عيينة بن أبي عمران الھAلي الكوفي ، اfمام الكبي$ر ح$افظ العص$ر ھو أبو محمد سفيا -٥٧   

س$ير أع$Aم : ؛ ال$ذھبي١/٥٦المص$در الس$ابق ،: الفسوي. ھـ١٩٨روى عن التابعين ، توفي عام 

  .٨/٤٥٤النبAء ،

  .١١/١٧٦الجامع ،: القرطبي -٥٨   

ن ب$ن ش$افع ، يرج$ع نس$به ال$ى ھو اfمام أبو عبد الله محمد بن إدريس ب$ن العب$اس ب$ن عثم$ا -٥٩   

. ھـ٢٠٤، كان فقيه عصره ، ووحيد دھره ، علماً في الفقه والحديث والشعر توفي عام  �النبي 

  .٢/٩المصدر السابق ،: ؛ ابن العماد٢/١٣المصدر السابق ، : اليافعي

  .٨١ينظر الديوان ، ص -٦٠   

بن حبيب التنوخي ، فقيه مالكي كثي$ر  ھو أبو عبد الله محمد بن عبد السAم سحنون بن سعيد -٦١   

: ال$ذھبي . ھ$ـ٢٥٦التصانيف من اھالي القيروان ، كان كريم اليد وجيھا عن$د المل$وك ت$وفي ع$ام 

  .٦/٤ا�عAم ،: ؛ الزركلي ١٣/٦٠سير أعAم النبAء،

  .١٠٦للمزيد ينظر آداب المعلمين ،ص -٦٢   

، فقي$$ه م$الكي اش$$تھر ب$الورع وا�مان$$ة  ھ$و أب$و الحس$$ن عل$ي ب$$ن محم$د ب$$ن خل$ف المع$افري -٦٣   

؛ ١/٤١٣العب$ر،: ال$ذھبي. ھ$ـ٤٠٣برواية الحديث وحفظه ، وكان ضريراً، ت$وفي ب$القيروان ع$ام

  .٣/١٦٨المصدر السابق ،: ابن العماد

  .٣٧التربية في اfسAم ،ص: ا�ھواني -٦٤   

  .١٠٥-١٠٤ينظر كتاب السياسة ، ص -٦٥   

  .٥٨نيا والدين، صللمزيد ينظر أدب الد -٦٦   

  .٣٣المصدر نفسه،ص -٦٧   

  .٢/٣٨٢فتح المغيث ،: السخاوي  -٦٨   

  .٢٧٨التربية اfسAمية ، ص: أحمد شلبي  -٦٩   

  .٨١-١/٨٠للمزيد ينظر إحياء علوم الدين، -٧٠   
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: ؛ الراغ$$$ب ا�ص$$$فھاني ٤٥٤الكام$$$ل ،ص: ؛ المب$$$رد ١/٢٠٩البي$$$ان والتبي$$$ين،: الج$$$احظ  -٧١   

  . ١/٤٥معجم ا�دباء ،: ؛ ياقوت الحموي ١/٧٣ا�دباء،محاضرات 

  .١٨سورة الزمر،اrية -٧٢    

  .٤/١٢٢الكشاف ،: الزمخشري -٧٣    

  .٢/٧١العقد الفريد ،: ابن عبد ربة  -٧٤    

  .٤٥٦للمزيد ينظر تحفة المودود ،ص -٧٥    

  . ٥٥٢ينظر المقدمة ،ص -٧٦    

  . ٥٥٢المصدر نفسه، ص: ابن خلدون  -٧٧    

  .٣٥المصدر السابق،ص: الماوردي  -٧٨    

  . ٣٥المصدر نفسه ،ص : الماوردي  -٧٩    

  . ١٤٤المصدر السابق ، ص: السمعاني  -٨٠    

ھو أبو يوسف يعقوب بن إبراھيم الكوفي ، قاضي القضاة ، تفقه على يد أب$ي حنيف$ة وس$مع  -٨١    

 المص$در الس$ابق،: الي$افعي. ھ$ـ١٨٢في ع$ام عطاء بن السائب ، وكان واس$ع العل$م والمعرف$ة ت$و

  .١/٢٩٨المصدر السابق ،: ابن العماد  ؛١/٢٩٧

ھو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي ، فقيه العراق وإمام أھل الرأي ، وك$ان م$ن أذكي$اء  -٨٢    

؛اب$ن ١/١١٢العب$ر،: الذھبي . ھـ١٥٠بني آدم ، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء، توفي عام 

  .١٠/٩٩البداية والنھاية ،: ثيرك

  .٢٢أبو حنيفة حياته وعصره، ص: ينظر محمد أبو زھرة -٨٣    

علم النفس التربوي، : ؛ عبد الرحمن القيسي وآخرون ١٣-١٢مقاييس الذكاء ، ص: كريدي -٨٤    

  .٢٤٥ص
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال
 )٢٥٤ ( 

  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم* 

  )ھـ٣٦٠ت( اrجري ،أبو محمد بن الحسين بن عبد الله* 

  .م١٩٩٩الرياض -،دار الوطن ٢، تحقيق عبد الله بن عمر الدميجي ، ط) الشريعة (  -١

 أبيض ، ملكة* 

،دار ) التربية والثقافة العربية اfسAمية في الشام والجزي$رة خ$Aل الق$رون الثAث$ة للھج$رة(  -٢

  .م١٩٨٠بيروت  -١العلم للمAيين، ط

  ا�ھواني ، أحمد فؤاد* 

  .م١٩٩٥القاھرة  -) تربية في اfسAم أو التعليم في رأي القابسي ال(  -٣

  )ھـ ٦٣٠ت (ابن ا�ثير، عز الدين بن أبي الحسين علي بن محمد الجزري *  

  .م٢٠٠٣بيروت  -١، دار الفكر، ط)أسد الغابة في معرفة الصحابة (  -٤

  .م١٩٨٠بيروت  -،دار صادر) اللباب في تھذيب ا�نساب(  - ٥

  )ھـ٨٧٤ت(غري بردي ،جمال الدين أبي المحاسن يوسف ا�تابكي ابن ت* 

  .ت.مصر د –، وزارة الثقافة واfرشاد القومي ) النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة(  -٦

  )ھـ ٢٥٦ت (البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراھيم الجعفي * 

  .ت.بيروت د -، تحقيق السيد ھاشم الندوي ، دار الفكر) التاريخ الكبير(  -٧

  .م٢٠٠٤القاھرة  -١محمد محمد تامر، دار ا�فاق العربية ، ط. ، تحقيق د) الصحيح(  -٨

  )ھـ٥١٦ت(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد * 

 -٢، تحقيق شعيب ا�رناؤوط ومحمد زھير الشاويش، المكتب اfس$Aمي ،ط) شرح السنة (  -٩

  .م١٩٨٣بيروت

  بن درويش بن محمد الحوت البيروتي ، محمد * 
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال
 )٢٥٥ ( 

، تحقي$ق مص$طفى عب$د الق$ادر عط$ا ، دار )أسنى المطالب في أحادي$ث مختل$ف المرات$ب (  -١٠

  .م١٩٩٧بيروت -١الكتب العلمية، ط

  )ھـ٤٢٧ت(الثعلبي،أحمد بن محمد بن fبراھيم * 

ر إحياء ، دا٢، تحقيق اfمام أبو محمد بن عاشور ،ط) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  -١١

  .م٢٠٠٢بيروت -التراث العربي

  )ھـ ٢٥٥ت(الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر* 

  .م١٩٨٨بيروت -١، دار ومكتبة الھAل ،ط)البيان والتبيين(  -١٢

  )ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس * 

  .م١٩٥٢بيروت  -١، دار إحياء التراث العربي ، ط)الجرح والتعديل(  -١٣

  )ھـ٢٤٥ت (ابن حبيب ، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية * 

  .      م١٩٤٢حيدر آباد  –، نشر دار المعارف العثمانية ) المحبر (  -١٤

  )ھـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقAني ، شھاب الدين أحمد بن علي * 

  -١، ط، تحقي$ق وتق$ديم ص$دقي جمي$ل العط$ار، دار الفك$ر ) اfصابة في تمييز الص$حابة (  -١٥

  .م٢٠٠١بيروت 

، تحقي$$ق محم$$د ف$$ؤاد عب$$د الب$$اقي ومح$$ب ال$$دين ) ف$$تح الب$$اري ش$$رح ص$$حيح البخ$$اري (  -١٦

  .ھـ ١٣٧٩بيروت  –الخطيب ،دار المعرفة 

  .م١٩٨٦بيروت –،مؤسسة ا�علمي للمطبوعات  ٣، ط) لسان الميزان ( -١٧

  )ھـ ٤٦٣ت (الخطيب البغدادي ، أحمد بن علي بن ثابت * 

 -، تحقي$$ق محم$$$ود الطح$$$ان ،مكتب$$$ة المع$$$ارف)ج$$امع �خ$$$Aق ال$$$راوي وآداب الس$$$امعال(  -١٨

    .ت.الرياض د

 -١، تحقي$$$ق ن$$$ورا ل$$$دين عت$$$ر، دار الكت$$$ب العلمي$$$ة ،ط) الرحل$$$ة ف$$$ي طل$$$ب الح$$$ديث (  -١٩      

 .ه١٣٩٥بيروت
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال
 )٢٥٦ ( 

  )ھـ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي * 

  . م٢٠٠٤روت بي –، دار الفكر ) المقدمة( -٢٠

  )ھـ٤٤٤ت(الداني ، أبو عمرو عثمان بن سعيد ا�موي * 

، مرك$$ز المخطوط$$ات  ١، تحقي$$ق غ$$انم ق$$دوري الحم$$د ، ط) البي$$ان ف$$ي ع$$د آي الق$$رآن ( -٢١

  .م١٩٩٤الكويت -والتراث 

  )ھـ٢٧٥ت(أبو داود ،سليمان بن ا�شعث السجستاني* 

  .ت.بيروت د -د ،دار الفكر، تحقيق محيي الدين عبد الحمي) سنن أبي داود( -٢٢

  )ھـ٣٣٣ت(الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد المالكي * 

  .م٢٠٠٢بيروت -، دار ابن حزم١، ط) المجالسة وجواھر العلم (  -٢٣

  )ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، أبو عبد الله شمس الدين بن احمد بن عثمان * 

  .م١٩٥٦بيروت -٤، دار إحياء التراث العربي ،ط) تذكرة الحفاظ ( -٢٤

  .م١٩٩٧بيروت -١، دار الفكر ،ط) سير أعAم النبAء ( -٢٥

  .م١٩٩٧بيروت  -١، دار الفكر ،ط) العبر في خبر من غبر ( -٢٦

، ١، تحقي$$ق بش$$ار ع$$واد وآخ$$رون ، ط) معرف$$ة الق$$راء الكب$$ار عل$$ى الطبق$$ات وا�عص$$ار(  -٢٧

  .ھـ١٤٠٤بيروت -مؤسسة الرسالة

  )ھـ٦٠٦ت(بن عمر التميميالرازي ، فخر الدين محمد * 

  .م٢٠٠٠بيروت -، دار الكتب العلمية ١،ط) التفسير الكبير(  -٢٨

  )ھـ٥٠٢ت(الراغب ا�صفھاني ،أبو القاسم حسين بن محمد * 

  .ت.طھران د-١،المكتبة الحيدرية ،ط) محاضرات ا�دباء ومحاورات الشعراء والبلغاء( -٢٩

  )ھـ٨٩٦ت(حيابن ا�زرق ، محمد بن علي بن محمد ا�صب* 

الع$راق  -، وزارة اfعAم١، تحقيق علي سامي النشار ، ط) بدائع السلك في طبائع الملك(  -٣٠

  .ت.د
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال
 )٢٥٧ ( 

  الزركلي ، خير الدين* 

  .م١٩٨٩بيروت  – ٨، دار العلم للمAيين ،ط) ا�عAم (  -٣١

  )ھـ٥٣٨ت(الزمخشري،أبو القاسم محمود بن عمر* 

، دار إحي$$اء الت$$راث  ١تحقي$$ق عب$$د ال$$رزاق المھ$$دي، ط ،) الكش$$اف ع$$ن حق$$ائق التنزي$$ل (  -٣٢

  .ت.بيروت د –العربي 

  )ھـ٣٩٩ت(ابن أبي زمنين ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى* 

 -، الفاروق الحديثة ١، تحقيق حسين بن عكاشة ومحمد الكنز ، ط) تفسير القرآن العظيم (  -٣٣

  .م٢٠٠٢القاھرة

  )ھـ ٢٥٦(السAم  ابن سحنون ، محمد بن عبد* 

ت$ونس   -٢، مراجعة وتعلي$ق محم$د العروس$ي، دار الكت$ب الش$رقية ، ط) آداب المعلمين (  -٣٤

  .م١٩٧٢

  )ھـ٩٠٢ت(السخاوي ،أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد * 

  . ھـ١٤٠٣بيروت -١، دار الكتب العلمية ،ط) فتح المغيث شرح ألفية الحديث ( -٣٥

، تحقيق محمد عثمان )في بيان كثير من ا�حاديث المشتھرة على ا�لسنة المقاصد الحسنة( -٣٦

  .م١٩٨٥بيروت -١الخشت ، دار الكتاب العربي ،ط

  )ھـ ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع البصري *  

  .م١٩٩٤بيروت  -١، مراجعة سھيل كيالي ، دار الفكر، ط) الطبقات الكبرى( -٣٧

  )ھـ٥٦٢ت(لكريم بن محمد بن منصور السمعاني ، أبو سعد عبد ا* 

 -،دار الكت$$$$$ب العلمي$$$$$ة ١،تحقي$$$$$ق م$$$$$اكس فايس$$$$$فايلر،ط) أدب اfم$$$$$Aء وا\س$$$$$تمAء (  -٣٨

  .م١٩٨١بيروت

  .م١٩٩٨بيروت -١، تقديم عبد الله عمر البارودي، دار الفكر، ط)ا�نساب(  -٣٩

  )ھـ١٣٣٨ت(السمعوني ،أبو محمد طاھر بن صالح بن أحمد بن موھب* 
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال
 )٢٥٨ ( 

، تحقي$$ق عب$$د الفت$$اح أب$$و غ$$دة، مكتب$$ة المطبوع$$ات ) توجي$$ه النظ$$ر ال$$ى أص$$ول ا�ث$$ر ( -٤٠

  .ت.حلب د -اfسAمية

  )ھـ٤٢٨ت( ابن سينا، أبو علي الحسين بن علي * 

  -، تحقيق ف$ؤاد عب$د الم$نعم أحم$د ،مؤسس$ة ش$باب الجامع$ة)السياسة في مجموع السياسة (  -٤١

  .م١٩٨٢ا\سكندرية

  )ھـ٩١١ت(ل جAل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي ،أبو الفض* 

  .م١٩٨٥بيروت  -،دار الكتب العلمية) الخصائص الكبرى (  -٤٢

  )ھـ٢٠٤ت(الشافعي ،أبو عبد الله محمد بن إدريس * 

،دار العل$$وم ٤، جمع$$ه وعل$$ق علي$$ه محم$$د عفي$$ف الزعب$$ي ،ط) دي$$وان اfم$$ام الش$$افعي (  -٤٣

  .م١٩٧١بيروت  -الحديثة

  ،محمد الخطيب الشربيني* 

  .ت.بيروت د –، دار الفكر ) مغني المحتاج الى معرفة معاني المنھاج (  -٤٤

  شلبي ، أحمد* 

 .م١٩٦٦القاھرة -٣، مكتبة النھضة المصرية ، ط) تاريخ التربية اfسAمية(  -٤٥

  )ھـ٧٦٤ت (الصفدي ، صAح الدين خليل بن أيبك * 

رناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الت$راث العرب$ي ،  تحقيق أحمد ا�)الوافي بالوفيات (  -٤٦

  .م٢٠٠٠بيروت   –

  )ھـ ٦٤٣ت (ابن الصAح،تقي الدين أبو عمرو عثمان * 

 -١، تحقي$$ق ص$$Aح فتح$$ي ھل$$ل، مكتب$$ة الرش$$د، ط) الش$$ذا الفي$$اح م$$ن عل$$وم اب$$ن الص$$Aح( -٤٧

  .م١٩٩٨الرياض

  )ھـ ٤٦٣ت(ابن عبد البر،أبو عمر يوسف بن عبد الله * 

  .م٢٠٠٦بيروت  –، دار الفكر ) اfستيعاب في أسماء ا�صحاب  ( -٤٨
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال
 )٢٥٩ ( 

  .ھـ١٣٩٨بيروت –، دار الكتب العلمية ) جامع بيان العلم وفضله( -٤٩

  )ھـ٣٢٨ت(ابن عبد ربة، أبو عمر أحمد بن محمد * 

  .م١٩٩٩بيروت -٢، دار إحياء التراث العربي ، ط) العقد الفريد (  -٥٠

  )ھـ٨٠٦ت(لدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، أبو الفضل زين ا* 

 -، مكتب$$$ة طبري$$$ة١، تحقي$$$ق أش$$$رف عب$$$د المقص$$$ود ،ط) المغن$$$ي ع$$$ن حم$$$ل ا�س$$$فار(  -٥١

  .م١٩٩٥الرياض

  )ھـ ٥٧١ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن * 

  .م١٩٩٥بيروت -، دراسة وتحقيق محب الدين العمروي ، دار الفكر)تاريخ دمشق(  -٥٢

  )ھـ١٠٥٧ت(مد بن علي بن محمد البكريابن عAن، مح* 

، دار ٤خلي$$ل م$$أمون ش$$يحا ،ط ، اعتن$$ى ب$$ه) دلي$$ل الف$$الحين لط$$رق ري$$اض الص$$الحين (  -٥٣

  .م٢٠٠٤بيروت  –المعرفة 

  )ھـ ١٠٨٩ت(ابن العماد ،أبو الفAح عبد الحي * 

  .ت.بيروت د –، دار إحياء التراث العربي ) شذرات الذھب في أخبار من ذھب( -٥٤

  )ھـ٨٥٥ت (عيني ، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمدال* 

  .ت.بيروت د -،دار إحياء التراث العربي) عمدة القاري شرح صحيح البخاري( -٥٥

  )ھـ٥٠٥ت(الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد * 

الق$$اھرة -١محم$$د ت$$امر، مؤسس$$ة المخت$$ار،ط. ، ض$$بط وتخ$$ريج د) إحي$$اء عل$$وم ال$$دين ( -٥٦

  .م٢٠٠٤

  .م١٩٨٥بيروت -٢، تحقيق موسى محمد علي، عالم الكتب ،ط) العقائد قواعد( -٥٧

  )ھـ٢٧٧ت( الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان * 

  – ١، وض$$$ع حواش$$$يه خلي$$$ل المنص$$$ور ، دار الكت$$$ب العلمي$$$ة ، ط) المعرف$$$ة والت$$$اريخ (  -٥٨

  .م١٩٩٩بيروت 
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال
 )٢٦٠ ( 

  الفضلي ، عبد الھادي* 

  .م١٩٨٠بيروت  -٢، دار القلم ، ط)القراءات القرآنية تاريخ وتعريف(  -٥٩

  )ھـ١٠١٤ت(القاري،أبو الحسن علي بن سلطان محمد * 

  .م٢٠٠٢بيروت –،دار الفكر  ١، ط) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (  -٦٠

  )ھـ٢٧٦ت( ابن قتيبة ،أبو عبد الله محمد بن مسلم الدينوري * 

  .ت.دبيروت  –، دار الكتاب العربي ) عيون ا�خبار ( -٦١

  .م٢٠٠٣بيروت  -٢، دار الكتب العلمية ، ط) المعارف (  -٦٢

  )ھـ٦٧١ت(القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد ا�نصاري* 

  .ت.القاھرة د –، دار الشعب ) الجامع �حكام القرآن (  -٦٣

  القيسي ، عبد الرحمن وآخرون* 

  .م١٩٦٢بغداد  -١، مطبعة السعدي ،ط) علم النفس التربوي( -٦٤

  )ھـ٧٧٤ت (ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء  إسماعيل بن عمر* 

  .م١٩٩٦بيروت –، دار إحياء التراث العربي ) البداية والنھاية( -٦٥

، تحقي$ق عب$د المل$ك ال$دھيش ، مكتب$ة النھض$ة ) جامع المسانيد والسنن الھادي �قوم سنن(  -٦٦

  .ت.مكة المكرمة د -الحديثة

  كرزون ،أنس* 

  .م٢٠٠٣بيروت -١، دار ابن حزم، ط) الرسول وجھودھم في تعليم القرآن الكريم صحابة( -٦٧

  كريدي ، ياسين عبد الصمد* 

 –، دار الحري$$$$ة للطباع$$$$ة ) مق$$$$اييس ال$$$$ذكاء وأھميتھ$$$$ا ف$$$$ي عملي$$$$ة التق$$$$ويم والقي$$$$اس (  -٦٨

  .م١٩٨٦بغداد

  )ھـ١٣٠٨ت(الكيرانوي ،محمد رحمت الله بن خليل الحنفي* 

  .ت.الرياض د -، تحقيق محمد خليل ملكاوي) إظھار الحق(  -٦٩
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال
 )٢٦١ ( 

  )ھـ٢٧٥ت(ابن ماجة ،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني* 

  .ت.بيروت د -،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر) سنن ابن ماجة (  -٧٠

  )ھـ ٤٥٠ت(الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب * 

 -٣فى عب$د الق$ادر عط$ا ، مؤسس$ة الكت$ب الثقافي$ة ، ط، تحقي$ق مص$ط) أدب الدنيا وال$دين(  -٧١

  .م٢٠٠٤بيروت

  )ھـ ٢٨٥ت (المبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد * 

  .م٢٠٠٤بيروت -١، دار إحياء التراث العربي، ط) الكامل في اللغة وا�دب( -٧٢

  )ھـ٩٧٥ت( المتقي الھندي، عAء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري * 

، دار  ١، تحقي$$ق محم$$ود عم$$ر ال$$دمياطي ، ط) كن$$ز العم$$ال ف$$ي س$$نن ا�ق$$وال وا�فع$$ال (  -٧٣

  .م١٩٩٨بيروت -الكتب العلمية

  )ھـ٣٣٤ت (ابن مجاھد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس * 

  .ھـ١٤٠٠مصر -، دار المعارف٢،تحقيق شوقي ضيف ،ط) السبعة في القراءات (  -٧٤

  )ھـ ٧٤٢ت(الحجاج يوسف  المزي ، جمال الدين  أبي* 

  .م١٩٩٤بيروت -سھيل زكار، دار الفكر. ، تحقيق د)تھذيب الكمال في أسماء الرجال( -٧٥

  مزيد ، علي عبد الباسط* 

، الھيئ$$ة  ١، ط) منھ$$اج المح$$دثين ف$$ي الق$$رن ا�ول الھج$$ري وحت$$ى عص$$رنا الحاض$$ر(  -٧٦

  .ت.القاھرةد -المصرية العامة للكتاب

  )ھـ ٢٦١ت(ن الحجاج النيسابوريمسلم ،أبو الحسين ب*

  .م٢٠٠٠بيروت -١، دار إحياء التراث العربي، ط) صحيح مسلم (  -٧٧

المدين$$ة  -، الجامع$$ة اfس$$Aمية١، تحقي$$ق عب$$د ال$$رحيم القش$$قري ،ط) الكن$$ى وا�س$$ماء (  -٧٨

  .ھـ١٤٠٤المنورة

  )ھـ٧٦٣ت(ابن مفلح ،أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي * 



  عادل اسماعيل خليل. د.م.التدرج في منھاج التعليم عند المسلمين                                                      أ
        

                                                                                                                                                                   

  

  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال
 )٢٦٢ ( 

، مؤسسة ٢، تحقيق شعيب ا�رناءوط وعمر القيام ،ط) لشرعية والمنح المرعية اrداب ا(  -٧٩

  .م١٩٩٦بيروت -الرسالة

  )ھـ٦٧٦ت(النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف * 

 -٤،دار إحي$$$اء الت$$$رث العرب$$$ي ،ط) المنھ$$$اج عل$$$ى ش$$$رح ص$$$حيح مس$$$ل ب$$$ن الحج$$$اج ( -٨٠

  .ھـ١٣٩٢بيروت

  )ھـ٨٥٠ت(بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، نظام الدين الحسن* 

 -، دار الكت$$ب العلمي$$ة ١، تحقي$$ق زكري$$ا عمي$$را،ط) غرائ$$ب الق$$رآن ورغائ$$ب الفرق$$ان (  -٨١

  .ھـ١٤١٤بيروت

  )ھـ٤٦٨ت(الواحدي،أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد * 

بي$روت  –،تحقي$ق ص$فوان ع$دنان داودي ،دار القل$م ) الوجيز في تفس$ير الكت$اب العزي$ز (  -٨٢

  .ھـ١٤١٥

  )ھـ ٦٣٣ت (الوراني ،ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي * 

  .ھـ١٤٠٧بيروت -١، دار الكتاب العربي ،ط) المغني عن الحفظ والكتاب(  -٨٣

  ) ھـ ٧٦٨( اليافعي ،أبو محمد عبد الله بن أسعد* 

  .م١٩٩٧بيروت -١، دار الكتب العلمية ، ط)مرآة الجنان وعبرة اليقضان ( -٨٤

  )ھـ٦٢٦ت(ياقوت الحموي ، شھاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومي * 

  .م١٩٨٠بيروت -٣، دار الفكر ، ط)معجم ا�دباء ( -٨٥

 


